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كلمة المجمع 


إن تراث أهلالبيت92# الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من الضياع 
أتباعهم يعبر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامية. وقد 
استطاعت هذه المدرسة أن تربى النفوس المستعدة للاغتراف من هذا 
المعين: وتقدّم للأمة الإسلامية كبار العلماء المحتذين لخُطى أها البيت ره 
الرسالية: مستوعبين إثارات وأسئلة شتى المذاهب والاتجاهات الفكرية من 
داخل الحاضرة الإسلامية وخارجها. مقدّمين لها أمتن الأجوبة والحلول على 
مدى المرون المتتالية. 

وقد بادر المجمع العالمي لأهلالبيت يي منطلقاً من مسؤولياته الني 
أخذها على عاتقه ‏ للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقها التي ضبّب عليها 
أرباب الفرق والمذاهب وأصحاب الاتجاهات المناوءة للاسلام: مقتفياً خطى 
أهل البيت جة وأتباع مدرستهم الرشيدة التى حرصت في الرد على التحديات 
المنتهرة: وحاولت أن تبقى على الدوام في خط المواجهة ودالمستوق 

إن التجارب التي تختزنهاكتب علماء مدرسة أهل البيت يك فى هذا 
المضمار فريدة فينوعها: لأنها ذات رصيد علمي يحتكم إلى العقل والبرهان 
ويتجتب الهوى والتعصب المذموم: ويخاطب العلماء والمفكرين من ذوي 
الاختصاص خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة السليمة. 


جم 000 حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيتكلية أن يقدم لطلاب الحقيقة 

مرحلة جديدة من هذه التجارب الغنيّة من خلال مجموعة من البحوث 
والمؤلفات التى يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون من المنتمين لمدرسة 
أهل البيت +8 : أو من الذين أنعم الله عليهم بالإلتحاق بهذه المدرسة الشريفة: 
فضلاً عن قيام المجمع بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة من مؤلفات علماء 
الشيعة الأعلام من القدامى أيضاً؛ لتكون هذه المؤلفات منهلاً عذباً للنفوس 
الطالبة للحق؛ لتنفتح على الحقائق التي تقدّمها مدرسة أهل البيت يي 
الوسالية للعالم أجمع: في عصر تتكامل فيه العقول وتتواضيل التتفوسن 
والأرواح بشكل سريع وفريد. 

ونتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ محمّد على التسخيري لتأليفه هذا 
الكتاب. ولكل الإخوة الذين ساهموا فى إخراجه. 

وكلنا أمل وجا ران مكو لقتنا نا باينا فق خنهن آذاء التنمفن نا 
علينا تجاه رسالة ربّنا العظيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌ ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً. 


المجمع العالمى لأهل البيت 2 
المعاونية الثقافية 


المقدمة 

إن المذهب الشيعي هو المذهب الذي فصّل أهل البيت المعصومون بيه 
معالمه وحدوده ووضحوها بما استقوه واستوعبوه من منبع الوحيء. وما 
يملكونه من قدرة استيعاب وفهم. 

وقد استوفيت معالمه من خطئ وليد الكعبة: وشهيد المحراب وربيب 
النبئ ل وتلميذه ووريث أخلاقه وعقائده وأؤل المسلمين المصدّقين به: 
وأكثر المجاهدين فداءٌ وتضحية دونه: وأخرهم عهداً به وصيّه عا بن 
أبي طالب :خية: وسار على نهجه المعصومون من ولدهئية . 

فهم أهل بيت الوحي: عدل القران(" وتراجمته. حصل التوكيد فيه علئ 
موالاتهم واتّباعهم( والرجوع إليهم فى معرفة ما اختلف الناس من فهم 
للإسلام وبيان وتفسير دقائق أحكامه. 

كما أن له السبق على جميع المذهب الأخرى: حيث ابتدأً دوره في 
اللحظة التي انتمل فيها الرسول الأكرميي الى الرفيق الأعلى: وظل يمارس 
دوره حتى الآنء فكان مرجع علماء المسلمين وعامتهم وخلفائهم وققهائهم 


)١(‏ عن الرسول الأكرم محمد بن عبدالله يي : «إنْي مخلّف فيكم التقلين كتاب الله وعترتي أهل بيعي ما إن 
تمتكتم بهما أن تضلوا بعدي. ولن يفترقا حتى يردا على الحوض». تراجع رسالة «حديث الثقلين» الصادرة 
عن دارالتقريب في القاهرة. 

(١")الساء:‏ “3 . المائدة: 6ع و5ه. 


إن 


بو عول اشع والترشفية ىوقت الحغير 
من أنمةالانقاعي: الأُترض يعن فى سحا الاياء جهو ين اتعيقه العيناة 418 
بالرغم من الإرهاب السياسي الذي ظل يلاحقهم في أدوار من الحكم وطول 
حمب من التاريخ. 

والكتاب الذي بين يديك -عزيزي القارئ ‏ مجموعة من المقالات التى 
جمعها الناشر لما تضمّنته جميعاً من بيان لموضوع هذا الكتاب: فين 


كالتالى: 
أ حدديث حول المرجعية العلمية لأهل البيت 2 . 
ب -حديث حول دورالإمام الصادق :ة فى اعطاء الشكل المذهبى للشيعة. 
ج -الإجتهاد فى مدرسة أهل البيت ل حالة حيوية مستمرة. 
د الوضع العام للشيعة. 


ه المرجعية ومرتكزاتها: 
© التفليد وفكرة الأعلمية. 
© الخمس وتمويل المرجعية. 
© ولاية الففيه. 
و-الخلاصة. 
املين أن يقوم الكتاب بدوره خير قيام ويؤدي رسالته فى بيان بعض 
معالم مذهب أهل البيت بي: فيجد فيه القارئ الكريم ما يتوححاه ويطمح إليه: 
ومن الله التوفيق 


© © هم 


وا 


المرجعية العلمية لأهل البيت اا 
تتسالم عليها الأمة 


مدخل 

ظل موضوع المرجعية العلمية للمسلمين محوراً للنقاش والبحث طيلة 
مئات من السنين: وكانت أهمية هذا الموضوع يواد كلها انقعن'المسلمون 
زمنياً عن عصر صدر الاسلام: وتحديداً عصر النض القراني والنبوي. وكان 
من شأن اثفاق المسلمين على مساحة مشتركة فى هذا المجال أن يشكل أحد 
أهم محاور الوحدة الإسلامية. 1 

وإذاكان القران الكريم وسيرة رسول الله وسنّته المحورين 
الأساسيين الأذين يشكّلان الإطار الذي يجمع المسلمين في داخله؛ فإن 
المرجعية العلمية التي تفشر القران الكريم. وتشكف عن وجوهه: وتحسم 
حالة الاختلاف حول أحكامه فى الجانبين العقيديى والفقهى: وكذا الحال 
بالنسبة للسئّة النبوية الشريفة: هذه المرجعية العلمية هى أن قلدن ولت 
حائلاً دون اثفاق المسلمين في البعد العلمي للإختلاف. 

وفي هذا البحث نحاول الاستمرار في الحوار العلمى حول هذه المرجعية 
العلمية: مع افتراض أنها تتمقل في الأئمة من أهل بيت رسول اللهكة ؛ إذ ان 
طرح هذا الافتراض فى مدخل البحث سيحصر موضوع البحث في دائرة 
واضحة في معالمهاء ويحول دون تشتّت محاور البحث وتشظي خطته. 


ولاشك أن هذا الافتراض مبنئن على أسس رصينة سنأتى عليها فى فمرة 


- 3 حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
المرجعية العلمية للمسلمين في القرآن والسئة؛ لأنْ القرآن والسنّة هما 
المصدران المقدّسان اللذان يحتج بهما المسلمون على اختلاف فرقهم 

ومن هنا فمنهج البحث يقوم على محاولة إثبات محورية مرجعية 
أهل البيت كه العلمية: وقد سعينا لاستخدام الموسوعات الحديثية والفقهية 
والتاريخية لأهل السنّة أكثر من استخدامنا لكتب الشيعة: وذلك لسبب 
موضوعي: إذ أن الشيعة يعتقدون بما لا يقبل الشك بالمرجعية العلمية 
لأهل البيت:2ة: فهو القاعدة التى قام عليها مذهبهم. ومن هنا سيكون 
اللخذية با تجاه مذاهفن السامية اللخرئ لحت معأ وفن اطان وان غلم 
معمّق حول الاتفاق على شكل ومضمون المرجعية العلمية التي يجمع عليها 
المسلفون: 

وهذا الاكتشاف المشترك سيؤدى اليا الى تجاوز الخلاف التاريخى: 
والتركيز على المساحات المشتركة التى تجمع المسلمين فى الحاضر 
والمستقبل: فضلاً عن رفع الحيف عدن جزءكبير من المعارف الإسلامية التي 
ظل القسم الأكبر من المسلمين يتجاوزها ولا ينتفع بها. برغم أنها بحر لج 
من العلوم والمعارف. 

وستعتمد خطة البحث مجموعة محاور: يشك لكل محور منها محطة من 
الاستدلالات التى تخرج بنتيجة علمية تنقل البحث اليا الى المحور اللاحق 
الذي سيحوّل النتيجة باتجاه التكامل: وفقاً للمنهج الاستقرائي الذي سنتحدث 


عنه فى الخاتمة. 


المرجعية العلمية لأهل اليت يِل تتسالم متام وو 

المرجعية العلمية للمسلمين في القران والسنة 

ةلمر عفد الطلجننة > كها اختر ذاى النقطة المشتركة التي يتّفق عليها 
المسلمون: وتنتهي عندها مسائل الاختلاف بين المسلمين: ولااسيّما في 
المجالين العقيدي والفقهي: وهي المرجعية التي تكشف عن حقائق القران 
الكريم والسئة النبؤية: بالصورة التي تحسم خطوط التقاطع بين المسلمين. 

ومن الطبيعي أن يترك الرسول الأعظم ييه مرجعية علمية تتكمّل حل 
النزاع حول القرآن الكريم وتفسيره: والسنّة وتوضيحها خصوصاً وأنها لم 
تجمع على عصر الرسول وإذّما أعطيت بشكل متفرق وبهذا يكفل القران أن 
تربئ الأمة وتوخد مسيرتها لمواجهة المخاطر التي تكتنفها. 

وبما أن القران الكريم والسنّة الشريفة هما المصدران المقدّسان لدئ 
المسلمي نكافة: فسنترك القران والسنّة ينطقان بنوعية هذه المرجعية وباسمها 
وصفاتها. ولسنا هنا بصدد الدخول فى المباحث الأصولية بشأن حجية الأدلة: 
لأنّنا سوف إن نخرج عن تبات التق عليهاء ولا سيّمافي ما يرتبط 
بالحديث الشريف وحجيّته ودلالة بعض النصوص. 

ومن خلال استقراء ماورد في القران الكريم والسنّة الشريفة من نصوص 
حول هذه المرجعية: وجدنا أن النصوص لا تشير الى مرجعية أخصرى غير 
مرجعية أهل البيت نيه واذكانت هناك بعض الأحاديث التى يختلف فيها 
العامة ولا تسناووناها الروك شرق عا وبالظ ميق اداه 
البيةةة النقة:افسورف عرض آدلة القدران وَالسكة عاقيا يريما 
بالصورة التي لا تطيل البحث ولكنها تفي بالغرض. ونبداً أؤلاً ببعض آيات 


أ .اخول ااشتيعة والمزجغية «فى الوؤت الحاقين 
القرآن الكريم المفشرة بالسئة الشريفة. 

-١‏ يقول تعالى: ل فَاسْئَلُوأ أل آلذِ كن كُنتُمْ لا تعلَمُونَ» (". جاء فى تفسير 
ابن جرير الطبرى بسنده عن جابر الجعفى: لما نزلت هذه الابة: قال على اث : 
«نحن أهل الذكر 1 ْ ْ 

ويقول الحارث: سألت علتَاظة عن هذه الآية: ل فَاسَْنُوأ أَهْلَ آلذّكر». 
فال بيه : «والله إنَا لنحن أهل الذكر, نحن أهل الذكر, نحن أهل العلم؛ ونحن معدن التأويل 
والتنزيل»27 . 

١‏ - يقول تعالى: « وَمَا يَعلَمُ أله إل آله وَآلرَاسِحُونَ في آ للم 474 جاء عن 
الإمام على نية في خطبة له: «أين الّذين زعموا أنهم الراسخون فى العلم دونناكذباً 
وبغياً عليناً أن رفعنا الله وو ضعهم. وأعطانا وحرمهم؛ وأدخلنا وأخرجهم. بنا يُستعطى الهدى 
ويُستجلئ العمى»0" . 

"- يقول تعالى: لوَمَنْ عِندَهُ عِلِمُ آلكتاب »م 7). عن بي سعبيل الخدرى قال: 
سألت رسول المي عن هذه الآية قال: «ذاك أخى على بن أبي طالب» 7" . 

4 - يقول تعالى: (إِنّمَا يُرِيدُ آله ليُذْهِبَ عَنَكُمُ آلرّجْس أفل الْبَنِتِ وَبُطْهَرَكُمْ 
تطييرأي 00 . 


و6 النحل: 7 والأنبياء: /. 


0( تفسير القران لابين جرير الطيرى: .8/١1/‏ 


(؟) آل عمران: /. 

(4) آل عمران: ل. 

(5) نهج البلاغة. الخطبة 144: والمناقب لابن شهراشوب: ١/86؟.‏ 
)١(‏ الرعد: 4 . 


(1) شواهد التنزيل: .400/١‏ ح457. والأمالي للصدوق: 457/7 وغيرهما. 


(8) الأحزاب: © 


وفي تفسير هذه الآية يقول الرسوليية : «أنا وأهل بيتى مطهرون من 
الذنوب»(2 . 

واية التطهير هذه تؤكّد العناية الإلهية الخاصة بأهل البيت + وإبعادهم 
عن الزلل والإنحراف؛ ليشكلوا نماذج إنسانية سامية يتم الرجوع إليها عند 
اختتلاف المرجعيات. 

- يقول تعالى: « قل لا أسأَلكّ عَلَِه أَْوًاإِلَاآ مود فى 1 لقزين »27 . 

روى عبدالله بن عباس أن رسول الله ييِيةٌ عندما ل عن هذه الأية: ومن 
شم العرلى؟ قال: «عليّ وفاطمة وآبناها»(2 . 

وعن سعيد بن جبير أنهم: (قربى آل محمّد)(2 . 

وهذه الآية تشدّ القلوب والعقول الى آل البيت؛ وتؤكد أن محبّتهم 
الحقيقية هي أجر الرسالة. وموالاتهم في البعد العلمي كحد أدنى هي الموذة 
الحقيقية: وربّما يستفاد من الآية الكريمة: «قل إِنْكُكُمْ تُحِيُونَ آللّة فاتبعوني 
يُحْبكُمُ آله (* . للتلازم بين الاتباع والمودة. 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي: 0 البداية والنهاية لابن كثير: ؟//101: المعجم الكبير للطبراني: 11ل 

(؟) فضائل الصحابة لأحمد يبن ححنيل: ؟/174, ح1141: والمعجم الككبير للطيراني: /41: ح 5741: الدر 
المنثور فى التفسير بالمأثور لعيدالرحمن السيوطى: 44/17 وغيرها. 

1011/١ ميج البخاري: 74 ح 1011 والسنن للترمذي: 0 ح او والمسند لابين حنيل:‎ (١ 
وغيرها.‎ 1515 

(60) ال عمران: ."١‏ 


00050 حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 


1- يكشف حديث الكساء عن المقصود بأهل البيت+ ٠‏ يروي ابن 
وقال: هِإِنَمَا يُربدُ آللّه ليذْهِبَ عَنكُمُ آلرجس أفل لنت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرأه . دعا رسول 
هؤلاء أهل بيتي, الله أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرً. قالت ام سلمة لرسول 
الله عقن ؛: اميت منهم؟ قال: أنت إلى خير»7) 5 

وقد رواه عن ام سلمة: عطاء بن يسارء ابو سعيد الخدري: أبو هريرة: 
حكيم بن سعد: شهر بن حوشب: عبدالله بن المغيرة: عطاء بن أبي رباح: عمرة 

كما روي الحديث عن عائش ة كل من: صفية بنت شيبة: العوام بن 
حوشب. عن التميمى وجميع بن عميرء وقد روته على النحو التالى: (خرج 
النبئ ييه غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود: فجاء الحسن بن على فأدخله: 
ثم جاء الحسين فدخل معه؛ ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء عل فأدخله: ثم 
لاسرم 0# ست ع يح عر مل كك ما ل سه كه رعث. 2 كم )١(‏ 
قال: «إنمًا يريد آللهُ لبُذَهِبَ عنكم آلرَجْص أهل آلبَبْتٍ وَيُطْهَرَكُمْ تطهيرا »7 . 

وقد روى حديث الكساء جممٌ كثير من الصحابة أيضاء منهم: أبوسعيد 


الخدرى: أبو برزة: أبو الحمراء: أبو ليلى الأنصارى. أنس بن مالك البرّاء بن 


)١(‏ انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: امه ا سه 11/١‏ و461/7. لوه النتن الكبرى 
لبي بكر البيهقي: 4/1١؟,‏ ح 1871 والمعجم الكبير: 61/7 ح 1777 وغيرها. 

(1) انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: 188/77 حره 47١‏ و401/5. 70682 الست الكبرئ 
لأبي بكر البيهقي: :5١14/1‏ ح1811, والمعجم الكبير: 01/7: ح5355. 


المرجعية العلمية لأهل البيت ميكل تتسالم عليه لمر بم ...| 

عازب. ثوبان: جابر بن عبدالله الأنصارىي: زيد بن أرقم؛ زينب بنت ريه 
سعد بن أبي وقاص: صبيح مولى أم سلمة: عبدالله بن جعفرء عمر بن أبي سلمة: 
عمر بن الخطاب وغيرهم. 

وتنض رواياتهم على أن قصد النبئيية من أهل البيت هم: على وفاطمة 
والحسن والحسينئية ومعظم أسانيد هذه الروايات منقولة من صحاح 
أهل السنّة وموسوعاتهم الحديثية(" . 

- ويكشف حديث الثقلين أيضاً عن المقصود بأهل البيت:ي وهم 
العترة. وعن مرجعيتهم الشاملة يقول رسول الله عدي : «إنى تارك فيكم ماإن 
تمسكتم به لن تضلُوا بعدى, أحدهما أعظم من الآخر:كتاب الله حبل ممدود من السّماء الى 
الأرض؛ وعترتي أهل ببتي؛ ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما»9 . 

وفي رواية أخرى أنه قال يي : «إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخر: كتاب الله تعالى وعترتي» فانظرواكيف تخلفونى فيهما فإنهما لن يتفرقًا حتّى يردا 
على الحوض»7" . 

وحديث الثقلين جعل أهل البيت عِدلاً للقرآن. وقد رواه عن النبئ عل 
أكثر من (7) صحابياً: منهم: أبو أيَوب الأنصارى: أبوذر الغفارى. أبوسعيد 


.8٠ 507 انظر: محمدي الري شهرى. اهل البيت في الكتاب والسنة.:‎ )١( 
: 1 8 3 1 . 9 ١ ا‎ "١ 575 6و ل‎ 0 5 2 ( 7 5 1 

2س( نظر: صحيح مسلم: م١1‏ ح8 461 مدن الدارمي: 5 -18 71 مسند احمد بن حثيل: ا ولا 
1116 النن الكيرئ: 554/٠‏ 1 فرائد السمطين: ين ضوفة 62 سعن الترمذي: ا 
ا 

في المستدرك على الصحيحين: وذكل ١‏ ح الا خصائص الامام اميرالمؤمنين للنسائي: وغيرهما. 


الشبعة وا «فى الوقت الحاضر» 
م.م حول والمرجعية «فى الو ضر 


الخدري: أبو شريح الخزاعي. أبو قدامة الأنصاري. أبو هريرة: أم سلمة: أنس 
ابن مالك خزيمة ذوالشهادتين: سعد بن أبي وقاصء. زيد بن ثابت؛ سلماكت 
الفارسي: عبد الرحمن بن عوف: عبدالله بن عتباس: عمر بن الخطاب. وعمرو 
اين العاص(" . 

ومن خلال حديث الثقلين يستدلٌ بعض علماء أهل السئة على أن 
المرجعية المقصودة في الحديث هي مرجعية الفقه. وحسب تعبيره: (لا يدل 
على إمامة السياسة وأنه أدل على إمامة الفقه والعلم)(": ولا نريد هنا الدخول 
في نقاش حول دلالة الحديث: ولكن نكتفي بالحد الأدنى المتفق عليه بين 
الفريقين وهو الدلالة على إمامة أهل البيت العلمية. 

ويقول أحد الباحثين بأنّه جمع (01/85) مرجعاً من عيون مراجع أهل 
السنّة ذكرت بأكملها نص: (كتاب الله والعترة) وأن المقصود بالعترة 
أهل البيت الذين سمّاهم الرسول5ة أكثر من مز ةكما في دلالة هذا الحديث 
وحديت لكساء0 : 

4-عن أنس بن مالك قال الرسو ,يي لعل نظ : «أنت تبيّن لأمتي ما 
اختلفوا فيه بعدى»7 “ : والحديث واضح الدلالة على المرجعية العلمية 


)١(‏ انظر: صحيح ملم: 1819/4/5 76و70 سنن الترمذي: اد اننا و7784 سملن الدارمي: ا" لكلى 
ح5184, مسند ابن حنبل: 50/4 ح ١١١١4‏ وعشرات المصادر الاخرى. 

)2( الامام الصادق. الشيخ محمّد أبوزهرة: 155. 

(*) الخطط السياسية لتوحيد الامة الاسلامية؛ أحمد حسين يعقوب: 78١‏ 

(4) مستدرك الصحيحين: 7177١؛‏ وقال الحاكم النيسابورى: أنه حديث صحيح على شرط الشيخين. وانظر 
أيضاً: كنز العمال للمتقى الهندى: .١05/5‏ 


1-عن سلمان الفارسي: قال الرسول َناة: «أعلم أمَتى من 5218 
أبى طالب»(2 . 

«انرقول«الرسول عاط البقدة فاطمة الزهراء: «أما ترضين أني 
زوّجتك أَوَل المسلمين إسلاماً وأعلمهم علماً»( . 

١‏ عن عبدالله بن عباس: قال رسول الْهيية : «النجوم أمان لأهل الأرض 
من الغرق»؛ وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف»27) . 

١١‏ عن أبيذر الغفاري: قال رسول الل عد : «ألاإنَ مثل أهل بيتى فيكم 
كسفينة نوح فى قومه؛ فمن ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق»7؟) . 

. قول الإمام علئ نائه : «إنّا نحن أهل البيت أعلم بما قال الله ورسوله»(‎ ١ 

5 يقول الإمام على ايه : «... نحن شجرة النبوّة» ومحط الرسالة؛ ومختلف 
الملائكة؛ ومعادن العلم؛ وينابيع الحكم»(" . 

6عن جابر بن سمرة: قال رسول الهيَية : «لايزال الدين قائماً حتّى تقوم 
الساعة, أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش»(" . 

وعن عبدالله بن مسعود أنهم سألوا الرسو لي عن عدد خلفاء الأمة 


16 كنز العمال: 18777: وكنوز الحقائق للمناوي:‎ )١( 

(؟) كنز العمال: ١617/5‏ . 

(؟) المستدرك على الصحيحين: 157/77, ح 86 1لا. 

(4) فرائد السمطين: 75 ح15ه: ينابيع الموذة: .14/١‏ ح 0: المستدرك على الصحيحين: */1777. ح 4070, 
المناقب لابن المغازلى: ١14-١77‏ وغيرها. 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد: 510/5 . 

)5 نهج البلاغة. الخطبة .٠١5‏ 

(0) انظر: صحيح مسلم: 156 .٠١‏ مسند أبن حتيل: 430/77 508752. ومسند أبسى يعلئ: احلويلة؟ 


| جم ١‏ :| حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
فقال: «إثنا عشره كعدّة ثقباء بنى إسرائيل»217 . 

وهناك عددكبير من الأحاديث الصحيحة من مصادر الفريقين تشير الى 
المعنى نفسه مع اخختلاف في الألفاظ. 

وبناءًٌ على ذلك فإن المسلمين بأجمعهم متَفْقون على أن عدد الأوصياء أو 
الخلفاء أو الثّقباء والأمراء والأئمة بعد الرسول#ة هو إثنا عشر. وكلّهم من 
قريش: وأنهم معيّنون بالنصّ كما هو مقتضى تشبيههم بثقباء بني إسرائيل: 
وأن هذه الأحاديث أكدت بقاء هؤلاء الأئمة ما بقى الدين الإسلامي أو حتّى 
تقوم الساعة:كما هو مقتضى رواية مسلم في صحيحه. 

وَهَدَه الأحادوت كانت مأثورة في بعض الصحاح والمسانيد قبل أن 
يكتمل عدد الأئمة (من على وحتى المهديّ): فمن المستحيل -إذن أن 
تكون هذه الأحاديث موضوعة بعد ا كتمال العدد المذكور فضلاً عن ان رواة 
الأحاديث من طرق أهل السنّة هم من الموثوقين لديهم. 

وعموماً إن حجيّة ما استعرضناه من أيات وأحاديث؛ يترتّب عليه واقع 
عملى: وهو الواقع الذي ندعو المسلمين جميعاً الى صياغته وبلورته؛ دون أن 
يفقد أى مذهب إسلامى خصوصيّاته. 


المكانة العلمية لأهل البيت :يذ في الواقع الإسلامي 
ظل المسلمون على مختلف تياراتهم ومدارسهم الكلامية والفقهية 


لله انظر: مسند ابن حنبل: ددن © القد المستدرك على الصحيحين: 714 حككولل والمعجم الكبير: 
٠١٠١ 0‏ وغيرها. 


المرجعية العلمية لأهل البيت 10 تتسالم عليها لقي بي ,| 

ينظرون لأهل البيتب#يظ. نظرة خاصة تميّزهم عن غيرهم من الصحابة 
والتابعين والفقهاء. الأمر الذي تغض بهكتب الحديث والفقه والتاريخ. ولولا 
السياسة المزيّفة التي مارسها بعض الحكام في العهدين الأموي والعتّاسي: 
لبقيت مكانة أهل البيت راسخة في عقول المسلمين وقلوبهم: إذ سعت هذه 
السبياسة المنحرفة الى تزييف الحقائق والتحايل على الواقم؛ من أجل صرف 
الأنظار عن أهل البيت ومرجعيتهم. 

ولكي لا يطول بنا المقام نستعرض هنا جزءاً من الشهادات التي أدلئ بها 
كبار الصحابة والتابعين الفقهاء بحقٌ أهل البيت+ة بالصورة التى تعكس 
تطابقاًكاملاً بين الواقع الذي جسّده أهل البيت عملياًء والنتصوص الواردة في 
القرآن والسنّة: ونظرة المسلمين الموضوعية لأهل البيت:8ة . 

وإذا تجاوزنا عصر الرسول الأعظميية الى عصر الخافاء: فسنرى أن 
البداية كانت مع الخليفة الأول أبيبكر: برغم الملابسات المعقّدة التي شابت 
الواقع الإسلامي منذ وفاة رسول اهيلي فأبوبكر رجع الى الإمام على :اي في 
موضوع قتال أهل الردة: وفي كثير من الأحكام الشرعية(2 . 

أما الخليفة الثانى عمر بن الخطاب فكان أكثر الخلفاء تعبيراً عن هذه 
الحقيقة: إذ كان دانم الرجوغ إليه فى المسائل العقائدية والفقهية والاجتماعية 
والسياسية( : حتى أن مقولات عمر التاريخية فى على بن أبىطالب تظهر 
أن عمركان من أكثر المسلمين إعجاباً بالإمام علي: وانبهارا بشخصيته وعلمه: 


)١(‏ انظر: الرياض النضرة للمحت الطبرى: 774/7 و1516 وكنز العمال: 7١17‏ و41. 
(؟) أورد ذلك معظم كتب الحديث والتاريخ. ولاسيّما الصحاح والسنن والمانيد. ممّا يطول تفصيله. 


حول الشيعة والمرجعية م فى الوقت الحاضر» 


مم عو و لبر ل الك العافت 
وادمانا لوو هوا نخه ور قي يقول عمر: (أعوذ بالله أن أعيش في قوم 
لست فيهم يا أبا الحسن)7" . (لولا علي لهلك عمر)7(". (أنت [ياعلي] 
خيرهم فتوىٌ)(" (اللهم لا تنزل بئ شذة إلا وأبو الحسن الى جنبي) 47 
(أباحسن! لا أبقاني الله لشدّة لست لها ولافي بلذ لست فيه)20: (يا ابن 
أبِيطالب! ف فما زل تكاش ف كل شبهة: ؛ وموضع كل حكم) (0, (اعوذ بالله من 
معضلة ليس لها أبوالحسن)(": (لا أبقانى الله بعدك يا ياعل)0", وذلك لآنَّ الإمام 
على ني كان ينجد عمر في المشاكل العقائدية والفقهية التي تعترضه: أو التي 
يحرجه فيها المسلمون وغير المسلمين. وهذا من جملة ما يرد به على من 
يزعم أن علتاً اعتزل الأمة والساطة: إذ أن تعدد الروايات التي يعجب عمر 
بعلى الى العشرات يكشف عن تدخله فى القضايا المختلفة وإفتائه فيها. 
3 الأحداث الجديرة بالذكر في هذا المجال: حادثةكتابة التاريخ: إذان 
على بن أب طالب هو الذي أشار على الخليفة عمر بن الخطاب أن يبدأ بكتابة 
التاريخ من اليوم الذي هاجر رسول اللهييية الى المدينة: ففعل ذلك عمر() 
وكذلك رجع إليه في أن يقود الجيش الذي يفتح إيران والجيش الذي 


. 161/١ المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 

(1) السنن للبيهقي: 447/7: وهذه المقولة رواهاكثير م نكتب الحديث والتاريخ. 
(؟) الطبقات لابن سعد: 7/779 ١5353؟.‏ 

(4) كنز العمال: 67/7. 

(5) المصدر السابق: 1/577 .١‏ 

(5) المصدر السابق . 

(0) نور الأبصار للشبلنجي: .17١‏ 

(8) الرياض النضرة: 5-5 

(1) أخرجه البخاري في تاريخه: ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: .١4/9‏ 


المرجعية العلمية لأهل البيت :ا تتسالم عليها الأمة. ...7< 


سطس غم 0الصساص تت 1 

قاتل الروم: وسنأتي على ذلك في فقّرة قادمة. 0 
وكذا الحال مع عشمان بن عمان الذي رجع إليه فى كثير من المسائل 
العقائدية والفقهية بالصورة الني نصّت عليهاكتب الحديث والفقه 


والتاريخ(" . 

وكانت عائشة أيضأ تحي ل كثيراً ممّن يسألها فى الأحكام الشرعية الى 
الإمام علئ: ومن أقوالها المأثو رة في هذا الحتحال: يات بابن أبيطالب 
لتسأله)( . (إنت علياً فإنّه أعلم بذلك مني) 27 . 

وروى الحا كم بسنده عن قيس بن ابي حازم أن الصحابى سعد بن 
أبي وقاص نَهَرَ رجلاً تعض للإمام عل ايه فقال عنه: (ألم يكن أؤل من 
أسلم؟! ألم يكن أول من صلَى مع رسول الي ؟! ألم يكن أعلم الناس؟!) © . 

وإن التاريخ ليشهد أن لقب الإمام صار من أشهر الألقاب لعلي: وهناك 
العديد من الشهادات أيضاً في الإمام الحسن والإمام الحسين: وعلىّ بن 
الحسين: وباقى الأئمة أيضاء ولعل من المناسب هنا ذكر أبيات من ميمية 
الفرزدق في مدح أهل البيت نيء وتحديداً الإمام على بن الحسين زين 
العابد ين: 
من معشر حتهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم 
(1) انظر: الموطأ لمالك بن أنس: 7 و111: سنن البيهقي: /419/7: مسند الشافمي: 17١‏ مسند أحمد بن حتيل: 


0١‏ و١٠‏ تفسير ابن جرير: 5١1/76‏ وغيرها. 

(") انظر: سئن النسائى: 95/١‏ سنن ابن ماجة: 47: ومسند ابن حتبل: الكل 11ل 11ل 377 103ل 
كال .5٠١‏ 

(7) المصادر السابعة. 

(4) رواء الحكام في المستدرك على الصحيحين بسنده عن قيس بن أب حازم: ا 


.ل :....._ حول الشيعة والمرجعية«في الوقت الحاضرء 
مُقَدّم بعد ذكراله ذكرهم ف ىكل بدء ومختوم به الكلم 
إنعة أهل اتقَىكانوا أنمتهم أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هه(') 
وكذلك رائية ابي نؤاس التي يمتدح فيها أهل البيت :9# إذ يقول: 
مطهرون نقيّات قيابهم تجري الضّلاة عليهم أينما ذُكدُوا 
فاله لمابرى خلقاً فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها لبشر 
فأنتم الملا الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت يه السور(”) 
أما ميمية أبي فراس الحمداني فهي من أكثر القصائد تعبيراً عن مكانة 
فق البددك ولك متها نذا براقط بالتمة العامة 
الحئ مهتضم والدين مخترم وفيء آل (رسول اله) مقتسم 
خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا يوم السؤال وعمالين إن عملوا 
لاايغضبون لغير الله إنذغضبوا ولا يضيعون حي الله إن حكموا 
تنشى القلاوة من أبياتهم أبداً وفي بيوتكم الأوتار والنغه() 
الركن والبيت والأستار منزلهم وزمزم والصفا والحجر والحره7؛) 
وهذا التعبير يكشف - فى حقيقته عن انّجاه الرأى العام الإسلامى فى 
ما ير تبط بالمكانة التي يختض بها أهل بيت النبوةييية. بل إن هذا الانجاه لم 
يقتصر على الشعراء وعموم الناس. بل عم حتى الفقهاء وأئمة المذاهب 
الإسلامية: فالشافعي انشد يقول: 


.15/5 وفيات الأعيان لابن خلكان:‎ )١( 
والمناقب لابن خهراشوية لمكم‎ 3٠ عيوث اد الرضا للشيخ الصدوق: لدو اج‎ (2 
(؟) يقصد الشاعر هنا العتاسيين.‎ 


(4) ديوان أبى فراس الحمدانى. تحقيق د. محمد بن شريفة: /505-151. 


المرجعبة العلمية لأهل الببت272ة تتسالم عليها الآمة --- 


أرجو بهم أعطى غداً | بيدي اليمين صحيفتي(0 

وكان عدد كبير من أئمة المذاهب الإسلامية وكبار الفقهاء قد درسواعلى 
أئمة أهل البيت بِي. ولا سما الإمام جعفر الصادق: إذ جمع الحافظ ابن عقدة 
أسماء أربعة لاف رجل من الفقهاء والمحدثين: رووا ودرسواعلى الإمام 
الصادق: وذكر ابن عقدة مصتفات كثير من هؤلاء(" . وقد ذكر الشيخ 
الطوسي في فهرسته أسماء بعضهم ممًا يدل على أن أكثرهم لم يكونوا من 
الشيعة في الظاهر. وكان فيهم عدد من الأئمة المعروفين من مثل: مالك بسن 
أنس: أبوحنيفة النعمان27: يحيى بن سعيد: ابن جريج: سفيان الثورى: شعبة 
ابن الحجاجء عبدالله بن عمروء روح بن القاسم: سفيان بن عبينة: إسماعيل بن 
جعفر: إبراهيم بن طحان: وغيرهه!" . 

ولعل مقولة أبي حنيفة الشهيرة: (لولا السنتان لهلك النعمان)(© ‏ وهما 
السنتان اللّتان حضر فيها دروس الإمام الصادق:#ة: وتتلمذ عليه تشير الى 
عمق التأثير العلمي لأئمة أهل البيت ني في الواقع الإسلامي . 

ومثلها مقولة مالك بن أنس: (ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على 


.٠١8 ونور الأبصار:‎ ٠١8 انظر: الصواعق المحرقة لابن حجر:‎ )١( 

(؟) الرجال لابن عقدة الزيدي. نقلا عن أعيان الشيعة للسد محسن الأمين: .551/١‏ 

(؟) ذكر ذلك معظم كتب الطبقات والأعلام والتاريخ. كمطالب السؤول لابن طلحة الشافعي: 514 والصواعق 
المحرقة: ". 

(4) حلية الأولياء لأبى نعيمء نقلاً عن المناقب لابن شهر اشوب: 741/4. 

(5) تحفة الالوسي: ره من المصادر التاريخية: وقصة التقريب للسيد محمّد نمي الحكيم: 1 
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قلب يشر أفضل من جعفر بن محمّد الصادق ,يه علماً وعبادة وورعاً) 22 . 
ويوضح الشيخ أبو زهرة هذا الواقع بقوله:كان أبو حنيفة يروي عن 
الإمام الصادق ويراه أعلم الناس باختلاف الناس: وأوسع الفقهاء إحاطة: وكان 
مالك يختلف إليه دارساً راوياً. ولا يزيده فضل الأستاذية على أبي حنيفة 
ومالك فضا فالصادق لا يمكن أن يؤخَر عن نقص ولا يقدم عليه غيره عن 
فضل: وهو فوق هذا حفيد على زين العابدين.##: الذيكان سيّد أهل المدينة 
في عصره فضلاٌ وشرفاً وديناً وعلماًء وقد تتلمذ له ابن شهاب الزهري وكثير 
من التابعين: كما أن الصادق هو ابن محمّد للباقر الذي بقر العلم ووصل إلى 
لبابه9) . 


أسلوب المناظرة يكشف عن علم اهل البيت :2 
كانت حياة أهل البيت مليئة بالحوار العلمي: فهم رجال الحوار الذين 
تمقّلوا أدابه وأساليبه الصحيحة بالشكل والمضمون اللذين أوضحهما القرآن 
الكريم: فكانت مجالسهم أو المجالس التى يحضرونها ساحة للمناظرات 
وتختلف هذه المناظرات فى دوافعها باختلاف الأحداث التى أدّت إليهاء 
فهناك مناظرات كان بعض الحكام يهدفون الى إحراج اهل البيت فيها. 
واخرى كانت تجري فى جو علمى صرف هدفه اظهار الحميعة: وثالثة كانت 


.٠١4/؟ تهديب التهذيب:‎ )١( 
: (؟) الإمام الصادق. الشيخ محمد أبوزهرة:‎ 


تدر ععنة ابادنة دهز اليك تقوم عليه لل ا ا 

كله اخرينة حكاماً أم رواة وفقهاء: بعد أن عجزواعن مجاراة الخصم. 
وقد جمع بعض المؤلفين هذه المناظرت ف يكتب خاصة نقلوها من مصادرها 
الأصلية. من قبي لكتاب الاحتجاج للمرحوم الطبرسي. 

والمهج فى هذه المناظرات: وبكلمة أدق ما يفيدنا فى هذا البحث: هو أن 
أئمة أهل ابييت :كد لم يخصموااو يحرجوااو يشَرددوا في أي من هذه 
المناظرات: برغم أن بعضهم ( كالإمام محمّد الجواد) ع ف راط عله 
رفيعة المستوى وهو دون التاسعة من عمره-كما سيأتي -فضلاً عن المستوى 
العلمى الفريد الذي كانت تكشفه هذه المناظرات: ممّا يجعلها دليلاً آخر من 
لاقع العذاو معان مرجع هن بعالتي لؤابد اقمع ليها اد 

وَادَل من دخل في هذه المناظرات الإمام علئ؛ية: وكانت غالباًمع 
أصحاب الديانات الأخرى:كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. فضلاً 
عن حواره مع الغلاة: بهدف استتابتهم: ومع الذين خرجوا على إجماع الأمة 
حول خلافته: بلكان يحت الأمّة على أن يسألوه ع نكل شيء في العقائد 
والأحكام والعلوم النظرية والطبيعية ولطالما ناداهم: «سلونى قبل أن 
تفقدونى»7" . 

وعلى سيرة على لي سار ولداه الحسن والحسين نفيه: فمن مناظرات 
الإمام الحسن الشهيرة مناظرته مع الرجل الشامي الذي أرسله معاوية بن 
أبيسفيان ومعه أسئلة عميقة في مضامينهاكتبها له القساوسة الروم: ويريد أن 
يسأل بها الإمام علىاظة ليحرجه: فأحاله الإمام على على ولده الحسن يه 


)١(‏ انظر:كتاباً يبحمل العنوان نفسه للأستاذ محمد رضا الحكيمى. 
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مه أ مسد سيسكه امس 
الذي 3 ع نكل الأسئلة الدينية والعلمية والفلسفية التىكان يحملها الرجل 
(. وعلى غرار هذه المناظرة كانت مناظرة العتيث البصرى مع الإمام 

الحسن ني حول القضاء والقدر9 . 

وللحؤول دون الإطالة في هذا المجال: سنقتصر على ذ كر بعض النماذج 
من مناظرات الإمام جعفر الصادق: وهى كثيرة جداً ومطؤلة: بالنظر للفترة 
التاريخية الاستثنائية التى عاشها الإمام المناد قف . 

ومن هلاه التمائع منائار شم اح سيقة التمناة الت فيحن هيه 
المنصور. وأحرج فيها أبوحنيفة: إذ يرويها الأخير بنفسه: يقول: (ما رأيت 
أفقه من جعفر بن محمّد: لما أقدمه المنصور بعث إلىّ: فقال: يا أباحنيفة! إن 
الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمّد: فهيّأ له من المسائل الشداد: فهيّأت له 
اركيدة سالة ثم بعث إلىّ أبو ‏ ضفن الستضيور وهو بالخير انا تجه تتوشتلت 
عليه وجعفر بن محمد الصادق عن يمينه: فلمًا أبصرت به دخحاتني الهيبة 
لجعفر بن محمّد الصادق مالم يدخلني لأبيجعفر المنصور. فسلمت عليه 
وأوما إلى فجلست. ثم التفت إليه فقمال: يا أباعبدالله (الصادق) هذا أبوحنيفة! 
فقال: نعم.. ثم التفت إلى المنصور فقال: يا آبا حنيفة! ألق على أبىعبدالله من 
سالاة تجرف أ عبد سيت تقول فنع تولك ك3 لوال السديدة 
يتولوتكد اواو واد ا 
حتى أتيت على الأربعين مسألة: ثم قال أبوحنيفة 


.534-5517/ الاحتجاج:‎ )١( 
.5؟١ تحف العقول عن ال الرسول لابن شعية الحراني:‎ )١( 
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لستغت صا تسسات تت را 

(السنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس) 27 . 0 

وهناك أيضاً حوار شهير بين الإمام الصادقءية مع أحد زعماء الزنادقة: 
في شتئ العلوم الدينية والفلسفية وعلوم الويانات كرف اذك احوة 
الإمام الصادق :يه بالزنديق الى الإيمان ودخول الإسلاء7 . 

وللإمام على بن موسى الرضائية حوار معروف ومطؤل. وثقه كثير من 
المؤرّخين مع علماء ومتكلمي النصارى واليهود والصابئة والمجوس. إذ 
جمعهم الفضل بأمر من الخليفة المأمون. وطلب منهم أن ينتاظروا أمامه: 
وكانت النتيجة أن أسلم كثير من هؤلاء العلماء والمتكلمين على يد الإمام 
الرضالكة . 

وقد استمر المأمون بعد إنتهاء المناظرة ‏ في طرح أسئلته على الإمام 
الرضائية في مختلف العلوم(: فكان المأمون يزداد بعدكل جواب دهشة 
وذهولاً من مستوى علم الإمام: وهي دهشة كانت مشوبة بالخوف من هذا 
الرجل الذي قد يشكل إجماع الناس عليه خطراً على الدولة العبّاسية. 

أما المناظرة الأكثر إثارة ودهشة: فهي مناظرة الإمام محمّد ببن علي 
الجوادية مع يحيى بن أكثم (قاضي القضاة في عهد المأمون). وكان الإمام 
الجواد حينها دون التاسعة من عمره: وكانت هذه المناظرة عبارة عن رهان 
ف العاموك وبطانته حول علم الإمام الجواد. وهي في الواقع امتحان ارادوا 
(1) رواها الموفق في مناقب أبي حنيفة: 175/١‏ 


(©) المصدر السابق: 176 -4579. 


حول الشبعة والمرجعية «فى الوقن الحاضر» 


مس -----000 0 0 
إحراج الإمام الجواد فيه مستغلين صغر سه(" وحين احتمل المجلس 
بحضور المأمون وعدد كبير من قادة الذولة :و العلماة و لزنو اه وزهما د الاضة 
العتباسية: طرح يحيى بن أكثم سؤالاً قصيراً على الإمام الجواد حول حكم: 
(محرم قتل صيداً). فأجابه الإمام الجوادية بصيغة سؤال: 

«هل قتله في حلٌ أو حرم؟ عالماكان المحرم أو جاهلاً؟ قتله عمداً أو خطأ؟ حراكان 
المحرم أو عبداً؟ صغيراًكان أو كبيراً؟ مبتدثاً بالقتل أو معيداً؟ من ذوات الطي ركان أم من 
غيرها؟ من صغار الصيد أم من كباره؟ مصراً على ما فعل أو نادماً؟ فى الليل كان قتله للصيد 
أم بالنهار؟ محرماًكان بالعمرةإذ قتله أو بالحجّ كان محرماً؟». 

فتحيّر يحيئ بن أكثم وعجز عن مجاراة الإمام. 

حينها طلب المأمون من الإمام الجواد ان يفل أحكامكل تشقيق 
التشقيقات. التي وضعها الإمام للسؤال. فأجاب عليها الإمام الجواد بالتفصيل 
واحدة تلو الأخرى. مما أستقط فى يد يحيئ وبطانة المأمون ماكانوا يضمرونه 
للإمام الجواد (ابن السنوات التسع فقط)() . 

ولعل هذه المناظرة وما أسفر عنها من ننائج تكفي وحدها للدلالة على 
أهسة يلون التتالانت وفاعليته في الكشف عن مرجعية أهل البيت 2 
دون أن يؤثر في ذلك سن أو زمان أو مكان: فلا يمكن أن يكون النجاج الدائم 
والمطلق في المناظرات التي كان كثير منها تاغل طابع الامتحان ‏ مجرّد 
صدفة فالصدفة هنا مستحيلة كما يقول أحد الفقهاء(2 : لأئها ممكنة 


.18* انظر: الأصول العامة للفقه لمقارن للسيد محجّد تقى الحكيم:‎ )١( 


(؟) انظر: الصواعق المحرقة: 04*. الاحتجاج: 444 وغيرهما. 
(©) الأصول العامة فى الفقه المقارن. السيد محمد تقى الحكيم: 184. 
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لجلبتلتتلللللسمتط[ مم - 
في حدود امتحان ما لشخص ما وفي مجال ماء ولكن أن يكون الامتحان في 
مختلف المجالات: ويتكوّر باستمرار: سواء بالنسبة لكل واحد من الأئمة أو 
بالنسبة لجميع الأئمة: صغارهم وكبارهم: فهو مالا يمكن أن يكون صدفة 
أبداء خصوصاً إذا لاحظنا أنهم كانوا مصرحين بارائهم ومرجعيتهم: غير 
مبتعدين عن الناس والمحافل العلمية التي كانت تعجّ بالعلماء وطلاب العلم. 


الإنتاج العلمي لأهل البيت بيد 

ترك أهل البِيتيِية للأمة إنتاجأ علمياً ضخماً: استثمرته فى ماضيها: 
وستبقى تنتفع به فىحاضرها ومستقبلها؛ فهذا الإنتاج لم يكن لزمانه 
وحسب. بل هو خالد على مرّ العصور. وتمثل إنتاج أهل البيت في أحاديثهم 
وخطبهم وكتاباتهم ودروسهم. وما تضمّنته من مناهج وقواعد وتعليمات 
وعلوم. فضلاً عن الجامعات العلمية التي 000 والطاقات العلمية التي 
ربوها ورعوها وغذو ها بالعلم والمعرفة. 

فعلى مستوى التأليف والتصنيف:كان الإمام على نية نقطة الإنطلاق في 
تاريخ الإسلام: وكانت أولئى أعماله جمع القرآن لكريم مربّباً حسب النزول: 
وبين أسباب نزول أياته؛ عاتها وخاضّهاء مطلقها ومقتدهاء محكمها 
ومتشابههاء ناسخها ومنسوخهاء عزائمها ورخصهاء وسننها وادابها. حتى أن 
ابن سيرين قال: لو اصبت ذلك الكتاب لكان فيه العله(2 . 

وروى أبو نعيم عن الإمام علىّية قوله في هذا المجال: «لمَا قبض رسول 


.٠١١ انظر: المراجعات للسيد عبدالحسين شرف الدين. المراجعة‎ )١( 
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م ء» ا ا يي 
الله يَيْيةْ أقسمت أن لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين؛ فما وضعت ردائي 
عن ظهري حتّى جمعت القرآن»7" . 

والمصئّف الآخر للإمام على هو (الصحيفة): وهوكتاب في الديّات: أي 
الأمؤال المقروظة غلى اللجنايات الت ردكت كا اتبيه بالتعند أ فى 
ولأركون العا تيدة ‏ وكتعا ب( لجف )ا هر ره تك الخد للإماء 
على :: وهي أمالي للرسول كتبها الإمام: وتضمّنت ما يحتاجه الناس من 
أحكام شرعية وتفصيل لما جاء ة في القران الكريم. 

أما الكتب التي جمعت إتتاجه فهى كثيرة: وأهمها (نهج البلاغة) الذي 
يشتمل على منتخب من خطب للإمام علئّلية وكتبه ورسائله وحكمه 
ومواعظه: وقد جمعها الشريف الرضي. 

والكتاب الآخر هو (غرر الحكم ودرّر الكلم)؛ ويتضمن كلماته القصار 
وحكمه: وقد جمعه عبدالواحد الامدي. 

وإلى جانب مصنفات الإمام على: فإن بعض الموالين لمدرسته: كسلمان 
الفارسي وأبي ذكر الغفاري ي اراقع مولى رسول الله عي والأصبع بن نباتة: 
مارسوا التأليف والتصنيف أيضاً بتوجيه من الإمام نفسه” ".وبمك مراجعة 
كتب الرجال للوقوف على تراجم الرجال الذين تتلمذوا على الإمام على 
وولديه الإمام الحسن والإمام الحسين: بيد أن مدة إمامة على بن الحسين زين 
العايد ين: والتى بلغت حوالي انا شيعت له اناوس حدتما 


."1//١ حلية الأولياء:‎ )١( 
انظر: تكملة المنهاج للستّد أبى القاسم الخوثى: ج ؟كتاب الديّات.‎ )1( 
. (؟) انظر: المراجعات: 413417 المناقب لابن شهراشوب‎ 


المرجعية العلمية لأهل البيت ,يك تتسالم عليها الم | 

من الرواة والفقهاء والمتكلمين: وفيهم عدد من كبار التابعين7") اك ره 
الإمام زين العابدين رسالة رائعة هي (رسالة الحقوق) والتي نتضمُن بياناً 
لأنواع الحقوق وما يترتب عليها. 

والفرصة التاريخية نفسها فسحت المجال للإمام الصادق بأن يبني جامعة 
إسلامية في تاريخ الإسلامءكان تلامذتهاكبار محدثي وفقهاء وعلماء الأمة. 
ومن مختلف البلدان كالعراق والحجاز وفارس وبلاد الشام: وقد تمكن 
تلامذة الإمامين محمّد الباقر وجعفر الصادق من تصنيف وتأليف كجّكبير 
من الرسائل والبحوث والكتب. ومنهم أبان بن تغلب إذ روى (0000) 
حديث عن الإمام الصادق؛ وأبوحمزة الثمالى وبريد بن معاوية وأبو بصير 
وزرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وهشام بن الحكم: أشتهر م نكتبة (55) 
كتاباً. 

وقد بادر بعض تلاميذ الإمام الصادق الى تدوين روايات وأقوال الإمام 
الصادقيية وجمعوها في (4) شع غرقك الاضول الأرتفيفة. 

ثم برع تلامذة الأثئمة الآخرين: موسى الكاظم: وعلن الرضاء ومحمّد 
الجواد. وعلئ الهادي. والحسن العسكري. في التصنيف والتأليف. عبر نقل 
روايات هؤلاء الأئمة وآرائهم وتحويل توجيهاتهم الى مصنفات مدؤنة فى 
مختلف المجالات والااختصاصات. ولا سيّما علوم الدين. 

ومن هؤلاء أحمد بن خالد البرقي الذي الف نحو (١٠0)كتاب:‏ 
والحسين بن سعيد الذي آلف ( 0 كتاباًء والفضل بن شاذان صاحب أكثر من 


)١(‏ انظر: المناقب لابن شهراشوب: ,.151١/4‏ ورجال الكشى. 


ا . حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
086 مؤلف. ومحمّد العيّاشي الذي كتب أرقا هنا قري نه )كعاتن 
وبحث(0) . 

ولم يقتصر تعليم أهل البيت وتلامذتهم على علوم الدين: بل تعدّوها إلى 
العلوم الأخرى أيضاًءكما هو الحال مع علم النحو الذي عله الإمام علي 
أبا الأسود الدؤلي: أو علم الكيمياء الذي برز فيه جابر بن حيان الكوفي تلميذ 
الإمام الصادقنظية وغيرهما(" . 1 

وقد أوضح ألمة أهل البيتئِيةِ كل ماكانت الأمة تحتاجه مان أصول 
عقيدية وفقهية وأخلاقية: وكانت اراؤهم تمثل فصل الخطاب لكل اخدلاف 
علمى ديني يحدث بين العلماء المسلمين ومذاهبهم الكلامية والفقهية: 
ولا سيّما في قضايا التوحيد وصفات الخالق تعالئ ووصف ذاته مع صفاته: 
وقضايا العدل الالهى وما يتربط بذلك من أفعال الانسان. ومسائل القضاء 
والقدرء والوسطية 0 الجبر والتفويض. والبداء والثقية: وكذا القواعد 
الأصولية والفقهية التي أقام عليها فقهاء مذهب أهل البيت مدرستهم. وقد 
كتب في هذه المجالات الألاف من الكتب(2 . 


علم أهل البيت:ة فى خدمة مصالح الأمّة 
برغم المحن القاسية التى مرّت على أهل البيت بي فى مختلف المراحل 


. 1757/4 المناقب لابن شهراشوب:‎ )١( 

(1) انظر: رجال الكشي. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسّد حسن الصدر. مِؤْلَفوا الشيعة في صدر الإسلام 
للستد فد الينية عرق الدين: رجال النجاشي. طبقات مؤلفي الشيعة للشيخ اغا بزرك الطهراني وغيرها. 

(؟) انظر المصادر السابقة . 


ا د اسه 21 ب 

والعهود؛ إلا أنهم ظلوا يضحون من أجل رعاية مصالح الأقة 1 
وتغليب هذه المصالح على أي شيء آخسر؛ من منطلق الرسالة التي كُلْفوا 
بحملها.كما ظلّت علومهم هي المنار الذي يهدي الأمّة الى الطريق القويم. 

وكانت القضية الأولئ هي قضية الخلافة: إذ صمت الإمام على 2ة حيالها: 
برغم تصريحه بأحقتتنه فيهاء وذلك حرصاً على مصلحة الأمة الت يىكانت 
تعيش مرحلة تثبيت الأقدام والفتوحات وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية: ولم 
يسمح لمن أراد أن يلوح بورقة الخلافة لتفريق الأمة. بتمرير مخططه: وهو ما 
حدث مع أبي سفيان: الذى دعاه عقيب السقيفة بان يتصدّى للخلافة. فنهره 
الإمام على وفضح أمره: بل إن الإمام على لم يبخل بأيّة مشورة للخلفاء 
الراشد د ويكفي أن نراجع الخطبة الشقشقية وكتابه الى أهل مصر الذي بعثه 
مع مالك الأشتر: لنقف على مجمل هذه الحقائق. 

ففي كتابه الى أهل مصر قال الإمام علن:2ة : «... إنَ الله سبحانه بعث محمّداً 
نذيراً للعالمين ومهيمناً على المسلمين» فلمًا مضى تنازع المسلمون الأمر من بعده؛ فوالله ما 
كان يُلقى في روعى ولايخطر ببالى أن العرب تزيح هذا الأمرمن بعده عن أهل بيته ولا أنهم 
نحوه عنّى من بعده؛ فما راعنى إِلّا والناس على فلان يبايعونه؛ فأمسكت يديّحتى ريت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون الى محق دين محمّد؛ فخشيت إن أنا لم أنصر 
الإسلام وأهله أن أرئ فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي 
إنّما هى متاع أيَام قلائل يزول منها ماكانكما يزول السراب؛ أوكما ينقشع السحاب. 
فنهضت فى تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمآنٌَ الدين وتنهنه»(" . 


)١(‏ نهج البلاغة الرسالة رقم ؟5. 


0020030020 حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
ا 0 

وهنة الكلداتك :وافييفة الزلكلة تهيانا على تغليب الإمام عله مصلحة 
الإسلام: برغم تصريحه بأحقيّته فى خلافة رسول الله يي. ولم يقف الإمام 
على الحياد تجاه قضايا الإسلام: بل ظل فىخضم الأحداث فاعلاً وعاملاً: ومن 
ذلك موقفه من حروب الرذة ومانعى الزكاة: ثم موقفه من التجاوزات التى 
قام بها بعض قادة الجيش الإسلامى خلالها. ففى كليهما تصرف بالطريقة 
التى يُمليها عليه موقفه الشرعي. 

وفى السياق نفسه تأتى مواقفه فى مرحلة خلافة عمر. فحين استشاره 
الخليفة في أن يخرج بنفسه لغزو الروم: أشار على عمر بعدم الخروج بنفسه؛ 
لأنه خليقة المسلمين ومحور وحدتهيم(". وفعل الشىء نفسه حين اسستسانء 
يقول الإمام عل لابد ان يكون القطب الذي تدور الرحا حوله: فخروجه 
يعني ا أمر العسزايتة 90 1 
الظروف الاستثنائية التى مز بها الامام وعانت منها الأفة؛ ثم ثورة الامام 
الحسين:8ة إذ ضخى الحسين:ية بنفسه وبصحبه وأهل بيته من أجل مصلحة 
الأمة واللخيلولة دون النشغزاء الاتحزاف فن جسدها. 

ويلفت الإمام السجادية الأنظار بدعائه للجيش الإسلامي برغم خضوع 
هذا الجيش لعيادة الاموفية الذين أذاقوا أهل البيت إلا رردنء وهو دعاؤه 


.154 نهج البلاغة الرسالة رقم‎ )١( 
1١5 المصدر السابق. الخطية‎ (2 


المرجعية العلمية لأهل البيت :يت تتسالم عليها الأمة 


لستغت ططاح د سقصساصص تت 1 

المعروف بدعاء (أهل الثغور) الذي يقول فيه: 0 

«اللهجّ صلّ على محمّد وآله وحصّن ثغور المسلمين بعرّتك. وأيّد حماتها بقوّتك... 
وكثر عددهم وأشحذ أسلحتهم.. وألف جمعهم: ودبر أمرهمء وواتر بين مسيرهم؛ وتوحد 
بكفاية مؤنهم؛ وأعضدهم بالنصرء وأعنهم بالصبر... الله أعرّ بكل ناحية من المسلمين على 
من أزائهم من المشركين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين»( ا 

كذا الحال مع الإمام الباقر ني الذي كان يضع علمه وخبرته تحت تصرف 
الدولة الاسلامية: ومن ذلك حله مشكلة السكّة (ضرب النقود). حين قثّنها 
الروم على المسلمين فأشار الإمام الباقرءة على عبدالملك بن مروان بأن 
ضرت السكة باسجنة: 

ثم مواقف الإمام الصادقنية من قضايا الخلاف الكبرئ بين الفرق 
الإسلامية في العهد العتباسي؛ فكان يوجه أصحابه وشيعته بشأن سلوكهم مع 
أتباع المذاهب الأخرى: فيقول: «صلوا فى جماعتهم؛ وعودوا مرضاهم؛ واحضروا 
جنائزهم ومو تاهم؛ حتّى يقولوا: رحم الله جعفر بن محمّد» فلقد أدب أصحابهكونوا زيناً لنا 
ولا تكونوا شيناً علينا»7) . 

والأمر نفسهكان يحدث مع الأثئمة الآخرين: وبالإمكان مراجعة مواقفهم 
كما جاءت فى المصادر التاريخية وف ىكتب التراجم الموثقة. ومنها ما نقله 
المؤرّخون 0 510010001 الفيلسوف الكندي 
في الكوفة: فأرسل إليه الإمام العسكري من يناقشه بعد أن علمهكيفيتها 
واستطاع بذلك أن يرد عن الأمّة هذه العادية 20 . 


.51 41 الصحيفة السجادية؛ الامام زين العايدين (السجاد):‎ )١( 
الفصول المهمة فى توحيد الأمَة السيد عبدالحسين شرف الدين.‎ )1( 
18577 (؟) المناقب لابن شهراشوب:‎ 


جم . / | حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
النتائج 

نخلص مما سبق الى نتائج نضعها بين أيدي الباحثين والمختضين. 
للتداول والحوار بهدف إثرائها وبلورتها: 

١-إِنْ‏ القرآن الكريم والسنّة الشريفة أكدا مرجعية أهل البيت العلمية 
العاقة لكل المسلمين. 

؟-إِنْ السئّة الشريفة الصحيحة كشفت عدن المقصود بأهل البيت 
بصفاتهم وعددهم. 

"- وإنهم لم يحتاجوا الى احد فى حياتهم العلمية؛ سوى المعصوم الذي 


سقهم 

؛ إن أعلام الأمة ورجالات المسلمين. بدأ بالخلفاء الراشدين وأئمة 
المذاهب الإسلامية وحتى الآن: شهدوا بأعلمية أهل البيت. وبحاجة 
ملسو الى ممعي الفلمية 

إن أهل البيت وظفوا علمهم لخدمة الأمّة ومصالحهاء برغم قساوة 
الظلروف التى واجهتهم. 

كع وجا مسا ما سيق قن هل اليه و ل ين ةا عالت 
للمسلمين: دون أن يؤثر فى ذلك زمان أو مكان: وهو الحد الأدنى الذي يتفق 
عله المسلعوك يشان سدور رذ أهل الك فى الويددة اللناايية ناذا كاك 
الإنانة انطائية رامل المت مركم جيل عن التسلمين نان الحرسية 
العلسة فى د وفقا لمااسيق تقطة الثقاء وين المسلفي: 0 . 


)١(‏ لا يعنى هذا ذوبان المذاهب الإسلامية فى مذهب واحد: بل يعنى تحديد مساحة مرجعية عامّة يلتقى 
عندها كل أتباع المذاهب الإسلامية: مع احتفاظ كل مذهب وفريق بخصوصياته. 


المرجعية العلمية لأهل البيت م تتسالم عليهاالاً 2 3 

واتفاق المسلمين على هذه الحقيقة أمر في غاية الأهمية؛ أن من شأنه 
تقرير مصير الأمّة في قضية طالما حاول الحكّام وحاولت السياسة التعتيم 
عليها طيلة مئات من السنين. 

ومن المناسب هنا الإشارة الى منهج الدليل الاستقرائي الذي استخدمه 
الشهيد الإمام السيّد محمد باقر الصدر لإثبات الخالق تعالى؛ أنه منهج يعتمد 
عليه في إثبات جميع الحقائق العلمية: وهو يقوم على حساب 
الاحتمالاات27) . 

موصي مانن إثبات كون أهل البيت نيه َل بذ الفئة التى منحت الأهلية 
العرفحية لوده ال 

ويمكن تخليص هذا المنهج ة في الخطوات الخمس التالية: 

أوَلاً: التعزّف على ظواهر لقع التي نريد إثباتها من خلال التجربة 
والتن 

ثانياً: بعد ملاحظة تلك الظواهر وتجميعهاء ننتقل الى مرحلة تفسيرهاء 
وإيجاد فرضية علمية صالحة من خلال تفسير هذه الظواهر وتبريرهاء 
والمقصود بكونها صالحة هو أنها إذاكانت ثابتة في الواقع فهى تستبطن أو 
تتناسب مع وجود جميع تلك الظواهر الموجودة بالفعل. 

ثالئاً: إن لم تكن هذه الفرضية صحيحة وثابتة في الواقع؛ فإِن 
فرصة تواجد تلك الظواهر مجتمعة كلها ضئيلة جداًء أى أن نسبة 
بحيال وسودف سني أن متيال هديها ارهد ولعو بدوا سن لاقل 
ضئيلة جدا. 


)000( انظر: الأسبن المنطقية للاستفراء. الستّد محمد باقر الصدر (ق ”): ص ١١6‏ فما بعدها. 


حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 


037١‏ لقص سد صط مم عست اسح 
امه الى أن تلك الفرضية صادقة: ودليل صدقها هو وجود تلك 

لفلوافالتمحيعة عا وال الحسسيعافاقن العظوة الأول . 

غاساء إن دوة إفيات اقلوالقر للفورضية انسار وندة نفنى الخمنطلوة القدادية 
تتناسب عكسياً مع تمة انان وجوه كلك كاعر سي الل احتمال 
عدمها على افتراض كذب الفرضية: فكلماكانت هذه النسبة أق ل كانت درجة 
الإثبات أكبر: حتى تبلغ في حالات اعتيادية كثيرة درجة اليقين الكامل 
بصحة الفرضية. 

ونحن في هذا البحث استخدمنا هذا المنهج استخداماً غير مباشر حيث 
قلنا: إنّكل هذه الظواهر التاريخية الثابتة إِنّما تنسجم مع الأهلية الحقيقية 
لهم ني لهذه المرجعية وإلا احتجنا الى الكثير من الصدف التي لا يعقل 
اجتماعها؛ متمّين على أهل العلم والاختصاص الانتفاع من هذا المنهج وفقاً 
للخطوات التى حددها الشهيد الصدرء فى مثل هذه الموضوعات المصيرية 
بالنسبة للامة اشن الى :الى الرسنالة العاقدة الف كتبقر النونة يداد 
بالعذل والسعادة 7 0 الدنيا والآخرة. ْ 


النتيجة 

ونخلص من هذا البحث الى أن الأقة الإسلامية لك توسع من مساحة 
مصادرها الاصيلة ومقدرتها على مواجهة التساؤلات الحياتية المتنوعة: 
وتنسجم أكثر مع توجّهات القرآن الكريم والسنة الشريفة يجب أن ترجع الى 
هذا التراث الضخم وتستمد منه ما يركز موقعها الحضاري المطلوب. 


© 2 م 


أهل البيت عبة وقربية ة الطليعة 


١‏ -خطان قياديّان فى حياة الإمام الصادق إ9! 
؟ - منهج أهل البيت بيه فى بناء الإذسان الكامل... 


خطان قياديّان في حياة الإمام الصادق 33 


التشيّع لعلئ ني وجدت دوافعه في عصر الرسو ,َي نظراً لما تتمتّع به 
هذه الشخصية الفذة من مؤهلات: وما نالته من أوسمة ومديح من 
رسول الْهية فجعلت معياراً لالحنٌ وسفينة للنجاة وأحبٌ الخلق إلى 
رسول الله يي وخير البرية(". 

ولكن التشيّع كمذهب واضح المعالم ‏ العقائدية منها والتشريعية -إنما 
تح علئ يد الإمام الصادق:#ة: والذي قاد خطين رئيسيين هما خط بناء الأمة 
خط ونال الفقة الوواغيرة: 


بناء الآمّة وصياغة الواعين 

إنْ عملية صياغة الفئة الواعية إن لم تكن مقدّمة على عملية بناء الأمة 
الواعية فهى مقارنة لها بلاريب: ذلك أن الاستعدادات متفاوتة «ِفَسَالَتْ أَوْديةٌ 
ِقَدَرهَ/ه27 وخصوصاً في المجال التربوي في إطار بناء إنساني متقدم: لأنها 
تتوقف على: توفر معرفة يقينية معمّقة؛ وانسجام عاطفى إحساسي كامل مع 
)١(‏ مضامين الأحاديث يمكن مراجعتها مع أسانيدها في كتاب المراجعات للإمام شرف الدين ص*”7 


وما بعدها. 
0( الرعد: /ا١ا.‏ 


ب حول والفرع د الى الوق الخ 
تلك العقيدة: وتلق تعليمي وتربوي حكيم: وكلها أمور لا تتوفر بمستوى 
واحد للجميع: ومانراه طبيعياً هو أن تترتئ الفئة الواعية عقائدياً 
وعاطفياً وسلوكياً ثم تنتش ركالعافية في أوصال الأمة وعروقهاء فتبثٌ فيها ما 
اكتسبته: وتحفظ الجسم العام من أي تأكل أو مرض بل تضعه على خط النمو 
والتكامل. 

إلا أن القادة والمرتّين لا يستطيعون الدريّث حتى تتم عملية تربية 
الطليعة لأنْ تربية الأمة وصيانتها حاجة ملخة فعليّة قائمة: ومن هنا فإنْ من 
الطبيعي أن يتوازى هذان الخطان ليؤثركل منهما في الآخر؛ فجو الأمة 
المناسب يترك أثره الإيجابي على تربية الطليعة: وتربية الطليعة بدورها لها 
أكبر الأثر في تحمّق الأهداف التربوية العاقة. 

وعلى أيّ حال: فِإِنّنا نجد القرآن الكريم من خلال ما يحكيه من قصص 
ومن أمثال: يركز على ذلك. 

فهو يتحدث عن السابقين السابقين: والحواريين: والمؤمنين العابدين 
الحامد ين السائحين. 

وتصفية النبئ موسى :اي لقومه واختيار مجموعة منتقاة. وقيام المائد 
طالوت بامتحان قومه واختيار الصفوة منهم ليكونوا هم الفئة القليلة التي 
غلبت فئةكثيرة بإذن الله تعالى. 

هذا الى جانب قيام الأنبياء والشرائع بتربية الأمم وهداية الناس جميعاً 
بشكل طبيعي. وعلى هذا النسق نجد الأثبياء والقادة الإلهسيين يعملون على 
تحفيق هاتين العمليتين. 
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لت ترم 8 

ولمّاكان أهل البِيتئتَة قدوة الأمم: و تلامذة رسول الله عت التخاضية 

وحاملي لواء التربية العقائدية فهم على هذا الخط سائرون وله عاملون. 

وها نحن نركز فيما يلى على مظاهر ذلك فى حياة الإمام الصادق ييه سادس 

أئمة أهل البيتم 1-6 سناة المذاهب والصادق القول البارّ الأمين علئ هذه 
الرسالة الخالدة. 


الأجواء التي عاصرها الإمام الصادق .9ه 

لن نستطيع أن نين معالم العملية التربوية للإمام إذالم نحط ولو 
أجمالا ‏ بالأجواء والظروف التى عاصرها الإمامنية وتفاعل معهاء واستطاع 
أن يؤدي رسالته من خلالها. 

وباستعراض هذه الأجواء نجد أمامنا ظواهر بارزة قد لا تحتاج من 
الاستلال على وجودها وهى: 


ولا الخلل السياسي وصراع الأهواء 

فلقد عاصر الا أكبر حادث في العصر الذي تلاعصر صدر 3 
وهو انقراض الخلافة الأموية وسيطرة الخلافة العبّاسيةكما واجه الكثير من 
الأحداث الجسام. 

وفي أيّامه قامت ثورة الرجل الصالح زيد بن على بن الحسين ؛ؤة ضد 
هشام ابن عبدالملك وحينما استشهد أبّنه الإمام بكلمات معبّرة: ثم تلا ذلك 
خلل سياسي كبير أطاح بخلافة الأمويين: واستطاع العتباسيون من خلال شعار 
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077 لقص سعط تصدس اه حسم 
سان السو لحر 1ن رطمي ا سعد » أن يستغلوا الموقف 
ويسيطروا على الساحة: وبُويع للسفاح عام (15١ه)‏ حيث دامت خلافته 
أربع سنين قضاها فى مطاردة الآمويين متظاهراً بالثآر لقتلة الحسين 90 ثم 
تلاه المنصور بسياسة ديكتاتورية قمعية تستخدم السيف والسم والاغتيال 
لتوطيد أركان حكم العتباسيين. 

ورغم ما حمله هذا الخلل وذلك الصراع من عوادٍ ومصائبَ فانه وفر 
للامام فرصة ثمينة ليظهر فيها علمه الغزير وينزل الى الساحة الاجتماعية 
التربوبةكأروع ما يكون. 


ثانيا: تشكّل المذاهب 

وفى هذه الفترة بالذات بدأت المذاهب الفقهية المعروفة تنطلق نتيجة 
عوامل كثيرة: منها: اتساع الحركة العلمية والفقهية؛ والحرية الطبيعية التي 
لاقاها العلماء نتيجة ذلك الخلل السياسي الذي أشرنا إليه: وكذلك نتيجة لعمل 
السلطة في كثير من الأحيان على إبعاد انّجاه فقهي معيّن لا ينسجم معها 
واترجيت ارال فقهاء لسررين عليه كما نكا لانتمي الدوو اذى دان العييية 
العلمية لائمة المذاهب في جلب الاتباع والتلامذة والتاثير الموى على 
تصوراتهم واتجاهاتهم الفقهية: ولاننسى أيضاً دور العامل الجغرافي في تعدد 
الاتجاهات فقد كان قوياً. 

كل هذا وغيره أثّر فى إيجاد نواة المذاهب الكثيرة التى تنّعت وتعدّدت 
قبل أن تنحصر بعد ذلك بزمن طويل تقريباً بمذاهب معيّنة؛ وذلك لعوامل 
أخرى رافقت عملية غلق باب الاجتهاد. 


أهل البيت نيد وتربية الطليعة ‏ :1 7 7 / 
جخضا تدر ودر ف 0 كر | 


ثالثاً: ظاهرة الإفراط فى اتباع الرأى أو رفضه 

ونستطيع أن نؤكّد هنا أن الصراع حول (الرأي) بدأ عمليّاً وبشكل طبيعي: 
فهل للمجتهد ان يعمل برايه في فهم الحديث والتعذي عن مورده وتنقيح 
مناطه واستخراج قاعدة أوسع تنفعه في مجالات أكبر؟ أم أنْ عليه أن يتقيّد 
تمام التقيّد بملابسات النض دونما جرأة على تجاوز حدوده؟ ولكل اتجاه 
وجهة نظر واستدلال. 

وربّما كان هذا النزاع العلمى سيثمر خيراً لولا تدخل الأهواء السياسية 
والعوامل الأأخرى التى قادته الى عواقب لا تحمد. 
الى حدٌ قد يتجاوزكل نض ويؤدي - أحياناً ‏ الى دخول الفكر الإنساني الى 
ساحة التشريع الإلهى: وهو خطر كبير. في حين راح الآخر يركز احتتياطا 
لقركة على حدوة التضن والحديك: ال تنح اذى أحياناً ال هود عطي فين 
الفكر. 

ما دور الإمام الصادقئية فى هذا الالتحام العلمى فقدكان كما نرئ ‏ 
الدور الحكيم المرتي: إذ رفض حالات الرأي المفرطة: مستدلاً بأروع 
استدلال:كما لم يرض للفكر الفقهي أن يجمد على حدود ضيّقة دونما 
مسؤغ. وقد أدّى موقفه الفقهي الرائع الى أن تتم عملية التقيّد والاحتياط من 
استعمال القياسات الباطلة: ممًا خمّف الوطأة بل رّما أزالهاكما في قضية 
«الاستحسان» إذ تحؤّل من عملية قول يستحسنه المجتهد فيفتى الى عملية 
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مه الس اط ست اتات 
اليه الأهم على المهم عند التزاحم» وهو أسلوب عقلاني مقبول افا 
لدى الشرع. 

كما بدرت ظواهر جيّدة للفقيه والانطلاق لافاق أوسع من حددو النضص 
الظاهرية لدى مدرسة الحديث: مما ساعدها على الشبات أمام الحوادث 
المستجدّة التي انّسعت بانّساع التمدن وتعقّد المجتمعات. 


رابعا: شيوع الانحرافات الفكرية الخطيرة 

والذي يطالع الفترة التي عاصرها الإمام الصادق :يه يجد أمامه بعض 
أتماط الانحراف الفكرى العقائدي الخطير وربّما الطارئ على حياة 
المسلمين: وربّماكان ذلك معلولاً للخلل السياسي الانف الذكر من جهة - 
وشيوع الأفكار المعادية للإسلام ‏ من جهة أخرى - وانفساح المجال لذوي 
الأهواء والنزعات الفردية أو التحللية من جهة ثالثة -ليدلوا بدلوهم 
وينضجوا كلهم ويحصدواما يشاؤون. 

ومن تلك الأتماط: 

مسألة اتتشار الزندقة والتشكيك فى المعتقدات الاسلامية والغريب أن 
ذلك كان يتم أحياناً في البيت الحرام 55 النبويّ الشريف-كما تحدّثنا 
الروايات مما شكل ظاهرة واسعة خطيرة. 

-ومنها موضوع الغلؤ في الشخصيات العلميةكأهل البيت 920 . 

-كما إنْ منها ظاهرة التحلل من الواجبات بحجج واهية ككفاية حب 
أهل البيت نيك عن العمل الصالح... وأمئال ذلك. 
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حم طبترم مث 


خامساً: انّساع ظاهرة الوضع في الأحاديث الشريفة 

وظاهرة الوضع لم تكن جديدة ف في الأصل على المجتمع الإسلامي 
وذلك يد أن لفت ره الأمنؤاء مدل عفر الرسسول 276 فأوجدت:فعة سق 
الوضّاعين المستأكلين بالحديث إرضاءً لأهوائهم ولساطاتهم: أو اتجاهاتهم: 
إلا أننا نجدها في هذا العصر ظاهرة متفشية تستخدمها السلطة؛ أو من هم في 
طريق التسلط؛ لتحقيق المارب الضيّقة الخبيثة. 
(4و087) حديثاً(" مكذوباً ملفا أو مقلوباً لجمع قليل من الوضاعين الذين 
قاربوا هذا التصود قربا -والقرين أن تقهه تسيرات من قبي فا قيل فى 
أحمد بن محمد بن عمرو أبى بشر الكندى المروزى أنه «أحد الوضاعين 
الكذايين م عكونه محدّثاً إماماً في السئّة والرد على المبتدعة»7" وفي أحمد ابن 
محمّد بن غالب الباهلي أندكان من « كبار الزقاد ببغدادكذاب وضاع»0) وفي 
أحمد بن موسى الجرجاني القرضي أنه «أحد الحفّاظ كذّاب))(؟)!! حتى لتجد 
يحيى بن سعيد القطّان يقول: «ما رأيت الصالحين فى شىء أكذب منهم فى 
الحديث))(" . 


)١(‏ الغدير: 591/6؟. 

(1) الغدير: 717/0 نقلاً عن شذرات الذهب للحافظ ابن العماد الحنبلي. 
() الغدير: 75١7/6‏ نقلاً عن ميزان الاعتدال لشمس الدين الذهبى. 
(4) المصدر السابق: 7/6١5؟.‏ ْ 

(5) المصدر السابق: 776/6. 
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وهنا يعلّق المرحوم الأميني بعد درج قائمة رهيبة من وضاعي الحديث 
قائلاً: 

«فمن هناترى كثيراً من الوضاعين المذكورين بين إمام مقتدى: وحافظ 
شهير: وفقيه حجة: وشيخ في الرواية: وخطيب بارع: وكان فريق منهم 
يتعمّدون الكذب خدمة لمبداء أو تعظيماً لإمام: أو تأييداً لمذهب. ولذلككثر 
الإفتعال ووقع التضارب في المناقب بين رجال المذاهب: وكان من تقصر يده 
عن الفرية على رسول اللي بالحديث عنه: فإنّه يبهت الناس باختلاق أطياف 
حول المذاهب ورجالاتها»(" . 


سادسا: إنتشار المفاسد الخُلقية وظواهر الترف. اوالزهد الكاذب 

وهذه أيضاً ظاهرة يلمحها المرء في مثل العصر المشار إليه: ذلك أن 
خلفاء بني أمية انحرفوا عن المسير الإسلامى الرشيد؛ من خلال ترفهم 
وقصورهم: مما أدى الى إنتشار الكثير من الأوبئة الخُلّقية في المجتمع 
الإسلامي: ورتّما ساعدت فترة الخلل السياسي على أن يستغل ذوو الأطماع 
ذلك لإظهار عبثهم ومجونهم. 

هذا الى جانب اتجاهات من الزهد الكاذب والرهبنة رحنا نجدها هنا 
وهنا ك كانت في الأغلب كما نتصؤر ‏ تعتّر عن عملية تحايل على الرأي 
العام ومحاولة لاستجلاب الأنظار. وقد تكون عبارة عن ردّ فعل لحياة 
المجون والإنغماس في المادية. 


)0( الغدير: وف 
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الإمام الصادق :9 في مواجهة هذه الظواهر 

لقدكانت كل تصرفات الإمام الصادق:ية وتصريحاته تنبئّ عن شعوره 
بالمهام القيادية المُلتهاة على عاتقه باعتباره أحد أئمة أهل البيت:ية وعترة 
الرسوليَييةٍ التي جُعلت أماناً للأمة وسفينة للنجاة ومتمسّكاً يعصمها من 
الضلال. 

ولقد كانت هذه الأهليّة القيادية موضع عناية الأئمة من أهل البيت 220 
واحداً بعد الآخرء يوصي كل منهم الى من يليه ويعلّم أصحابه بخصائصه. 
وكمثال على ذلك نلاحظ النضص التالي: دل يزيد بن سليط ‏ وهو من أهل 
الورع والعلم - على أبيعبدالله الصادق ة فبادره يسأله عن الحجة من بعده 
قائلاً: 

«بأبى أنت واقىء أنتم الأئمة المطهّرون: والموت لا يعرى منه أحد فمن 
القائم 0100 فأشار الى ولده موسى وراح يصفه: فعنده علم الحكمة؛ الفهم؛ 
والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم. وفيه حسن الخلق؛ 
وحسن الجوار؛ وهو باب من أبواب الله وفيه أخرى هى خير من هذا كله... 

فيسأل الراوي قائلاً: بأبي أنت وأتي ماهي؟ 

فيرد الإمام الصادق /9ه : 

يخرج لله تعالى منه غوث هذه الأمّة وغياثها وعلمها ونورها وفهمها وحكيمهاء خير 
مولود وخير ناشئ يحقن الله به الدماء؛ ويصلح به ذات البين ويلح به الشعث؛ ويشعب به 


الصدع. ويكسو به العاري ويشبع به الجائع, و يؤمن به الخائف و ينزل به القطر و يأتمر له 
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العباد خي ركهل . وخير ناشئ» قوله حكم؛ وصمته علم, يبيّن للناس ما يختلفون فيه...»(" . 
وهي كلها صفات قيادية يتمتع بها الإمام ويعمل على تحقيقها. فماهي 
الخطة التى سلكها الإمام الصادق ة لمواجهة هذه الظواهر والقيام بالواجب 
القيادى العام؟ 
انا نجد الإمام يعمل على نفس الخطين الانفين بكل دقة:فهو من 
جهة - وبشكل عام يؤكد على بناء الأمة الإسلامية وتقوية أواصرهاء وحفظ 
كيانها وصيانة تراثها وتنمية وعيها العام: وبالتالى على امتلا كها للخصائص 
التى ذكرها القرآن الكريم والسنّة الشريفة للأقة.. وهو من جهة أخرى ‏ 
يعمل بشكل خاص على تربية الفئة الواعية لأهدافه المتفاعلة تماماً مع خطته: 
والمتحملة بكل جدارة للمهام الصعبة التي يلقيها عليهاء مما يجعلها تشكل 
شعاعاً من نوره ونماذج لسيرته ومظاهر لقيادته. 


من مظاهر الخط التربوي العام 

ويمكننا أن نلخص أهم مظاهر هذا الخط عبر النقاط التالية: 

أ العمل على ايجاد حركة علمية واسعة جِدَاً 

وبدات هذه الحركة تنشر الحقائق بين الناس وتنمّى معلوماتهم؛ 
وتدفعهم نحو الكمال العلمي المنشود. 

يقول الشيخ القرشي: «وفجّر الإمام الصادق نيه ينابيع العلم والحكمة في 
الأرض: وفتح للناس أبواباً من العلوم لم يعهدوها من قبل: وقد ملا الدنيا 


. 554/1١ بحار الانوار:‎ )١( 
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اح رم .قن 

بعلمه -كما قال الجاحظ ‏ ونقل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركبان 
وانتشر صيته فى جميع البلدان -كما أدلى بذلك ابن حجر »27 . 

ويتحدّث الأستاذ عبدالعزيز سيد الأهل عن البعفات العلمية التى التحقت 
بمدرسة الإمام فيقول: «وأرسلت الكوفة؛: والبصرة. وواسط والحجاز: الى 
جعفر بن محمّد أفلاذ أكبادها م نكل قبيلة: من بنى أسد ومن غنى: ومخارق: 
وطىء: وسليم وغطفاك: وغفار: والازد وخزاعة. وختعم: ومخزوم. وبني 
ضبّة؛ ومن قريش. ولا سيّما بنى الحارث بن عبدالمطلب وبني الحسن بن 
عله ورحل دورمن الأعزان وأبناة الجوالن سى اعننان هده الامنة فين 
الكرت: وقارمس: ول نينا نلزينة في. .)01 , 
الرجال الذين رووا الحديث عن الإمام فذكر ترجمة اربعة آللاف راو منهه” 

وقد شملت هذه المدرسة الواسعة دراسات فى مختلف العلوم كالفلسفة 
وعلم الكلام: والفقه واصوله: والتفسير: فى حين تجاوزت ذلك الى العلوم 
الطبيعية كالكيمياء وغيرها. 

وألّف تلامذته مئات الكتب والرسائل: حتى أنْ المرحوم الشيخ افا بزرك 
الطهراني ترجم لمئتي رجل من مصتّفي تلامذة الإمام :7 . 

وهكذا أوجد الإمام هذه الحركة العلمية الواسعة الأبعاد واستطاع أن 


.١17١ والصواعق المحرقة:‎ .٠١6 نقلاً عن رسائل الجاحظ للسندوبى:‎ 0١ حياة الامام موسى بن جعفر:‎ )١( 
.6 الإمام جعفر بن محمّد:‎ )١( 

(7) حياة الامام موسى بن جعفر: 8١/١‏ . نقلاً عن تاريخ الكوفة: .4١‏ 

(4) الذريعة الى تصانيف الشيعة: 67 . 


2 ا حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
ينشرالوعي على أوسع نطاف. 

ب تبيين الموقف الصائب فى مساألة «الرأى» 

وهذا الجانب ركز عليه الإمامكثيرا ليلفي الإفراط والتفريط حول هذه 
المسألة. 

فد يعني العمل بالرأى: التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من 
طريق العقل وجعلها مقياساً لصخة النصوص الشرعية: فما وافقها فهو حكم 
الله الذي يؤخذ به وما خالفهاكان موضعاً للرفض والتشكيك. وقد يعنى 
الاستحسان: ما استحسنه المحتود نل فألو ريه وه معان ردقن ننيها 
النظر لوجدناها منفذاً للآراء البشرية الناقصة الى التشريع. 

في حين قد يعني العمل بالرأي استنباط علل الأحكام من النصوص 
الشرعية خلال الظواهر الكلامية التي تشكل حخة شرعيّة ثم تعميم الحكم 
على الحالات الااخرى. 

أو يعني تقديم الأهم على المهم. 

أو يعني قيام الحاكم المجتهد في مجال الحكم والإدارة باتباع المصلحة 
الاجتماعية: فى إصدار الأحكام الولائية. 

فهذه أمور يقبلها التشريع الإسلامي ويؤكد عليها. وبهذا تعرف أن 
«الرأي» على بعض المعاني مرفوض:ء وعلى بعضها الآخر مقبول. وهو ما 
وضحته مدرسة الإمام الصادقنية .فى روايات مفضّلة7" . 

والذي نعتقده بصراحة هو أن ولا وقوف مدرسة الإمام الصادق#ة أمام 


)١(‏ للوقوف على التفاصيل راجع مثلاً: أصول الفقه للمظفر. مبحث القياس. الأصول المامة للفقه المقارن 
للستّد محمّد تقى الحكيم: 5٠7‏ 


لول سيت ١‏ ونربية الس ا 1 
هذه الظاهرة وتبيانها الموقف الصحيح منها لكثّا نرى الكثير من الإقراط 
والتفريط الأمر الذي يكاد يعصف بالتشريع كله. نلاحظ أن هناك تقاربأكبيراً 
حدث بعد ذلك بين الاتجاهين حتى ليكاد يكون النزاع أحياناً لفظباً. وهذا 
كما فى موضوع الاستحسان والمصالح المرسلة: بل وحتى في القياس أحياناً. 
إذ يركز هؤلاء على نفى القياس ويعنون الأقيسة المظنونة العلة.فى حين 
يؤمن أولئك بالقياس لطر بعلته إما قطعأ وجدانياً أو تعبّدياً 507 لا 
يرفضه الطرف الآخر. 

ج القيام بحملة احتجاج واسعة ضد المشككين والملحدين 

وللحديث في هذا الصدد مجال واسع: فقد أشرنا الى انتشار افكار 
مشككة واراء متزندقة وعلى مدى كبير وقد قام الإمام وأصحابه وتلامذته 
بمناقشة هؤلاء بكل قوة ومتانة كشفتا من جهة عن قوة العقيدة الاسلامية: 
ومن جهة أخرى عن روح التسامح وأسلوب الجدال بالتى هى أحسن والتى 
تطبع أساليب الجدال الإسلامي القويم. 0 ْ 

يقول الشيخ أسد حيدر في كتابه الرائع «الإمام الصادق والمذاهب 
الاربعة» ص :"1١‏ 

«وقد نهض الإمام الصادق لمقارعة أهل الباطل: وباحث الفلاسفة 
والدهريين: وأهل الكلام الجدليين الذين تصدّوا لإفساد معتقدات الناس: 
فأبطل بنور حكمته مقالاتهم الفاسدة وسفسطتهم الفارغة». 

وكتب الحديث حافلة بمقارعته لهذه الحركات وزعمائها من قبيل ابن 
أبي العو عدا وأبي شاكر الديصاني: وعبد الملك المصري. والجعد بن درهم: 


وغيرهم. 


اح فون تيد وا لوخي الى وات حاير 
ورتماكان ئئة فرق أصحابه على الاحتجاج ليقوموا بمهمّة الدفاع عن 
الإسلام بأنفسهم. 
د التركيز على الحفاظ على الخلق العام 
وهنا أيضاً تواجهنا مجموعة ضخمة من الأحاديث الأخلاقية: التى يحمل 
كل منها ثروة من الإرشادات والتوجيهات. وقد انتشرت هذه ارخا نوري 
أبناء الأمة: وتناقلتها الركبان وتهذّبت بها الجموع الغفيرة: وعادت منهلاً من 
مناهل الخلق القويم: فلنطالع مثلاً الأحاديث القصار الثالية لتكشف بعض 
جوانب العظمة: 


© «ثلاثة لا يعذر المرء فيها: مشاورة ناصح. ومداراة حاسد والتحجّب الى الناس». 

© «العجب يُكلم المحاسنء والحسد للصّديق من سُقم المودّة» ولن تمنع الناس من 
عرضك إلا بما تنشر عليهم من فضلك». 

© «خمس خصال من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير خير مستمتع: الدين؛ والعقل؛ 
والأدب؛ والحرية؛ وحسن الخلق. 

© ومن حكمهنية : «العلم جُنَهَ والصدق عرّء والجهل ذلّ» وحسن الخُلّق مجلبة 
للمودّة» والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابسء والحزم مشكاة الظنء والله لمن عرفه؛ والعاقل 
غفور والجاهل ختور, وإن شئت أن تُكرّم فَلِنْء وإن شئت أن هان فاخشَّنْ» ومن كَدْمِ أصله 
لان قلبه. ومن حَشّنَ عُنصره غلظَ كبده. ومن فرّط تورّط؛ ومن خاف العاقبة تثّت فيما 
لا يعلم؛ ومن هجم من غير علم جدع أنف نفسه»(2 . 
ولن نستطيع هنا الإشارة الى أكثر من هذاء وبحر العلم أمامنا زتحار 


. 1717-١155 الامام الصادق والمذاهب الأربعة. أسد حيدر:‎ )١( 


أهل البيت نيد وتربية الطليعة ‏ 1< ”7 ١‏ 
جخضا تلهسدر ودر ف - كر 4ه | 


بالمعارف الأخلاقية التى تركت -كما قلنا ‏ أثرها الكبير فى ايجاد نهضة 
أخلاقية في المجتمع آنذاك. ١‏ 

ه-توضيح الموقف السليم من الحاكمين وذوي الأهواء التسلّطية 

تقد أدرك الإمام الصادق 2# أبعاد الموقف السياسي الذي أحاط به تماما: 
وعلم بأنْ جل الصراع حول الحكم إِنْما هو صراع أهواء ونزاع نزعات: قبل أن 
يكون صراعاً على المبادئ. وقد أثبت التاريخ بعد ذلك هذه الحقيقية 
بوضوح: فلم يكن العهد العباسي للمسلمين بأفضل من العهد الأموي. من 
حيث الاستبداد والترف والانحراف. 

وإنْ المرء ليشعر تمامأ بعظم الخسائر التي ترثّبت دونما أية إضافة 
حضاريّة أو إنسانية-على المسيرة الإسلامية. 

نعم: شعر الإمام بذلك: ولم يفرّط بطاقاته فى نزاع من هذا القبيل؛ وَإنّما 
استغل الموقف كما قلنا لينشر الحقائق العلمية الواسعة: إلا أن ذلك لا يعنى 
عدم توضيوح الموقف السياسي: فقدكان موقفه يب رسا 
الأمويين أو العتباسيين أو قادة الثورة فيما بين العهدين: إذ لم يستطع هؤلاء أن 
يجزوه لتحقيق مأربهم أو تأبيد مواقفهم مطلقاًء فكان مغضوباً عليه من قبل 
هؤلاء الطغاة الى نهاية حياته. فكم هدّدوه بالقتل: وأحرقوا عليه داره: وجلبوه 
أسيراًء وأشاعوا الإشاعات حوله: إلا أنه بقى رغم كل ذلك صامداً لا تهرّه 
عواصفهم: وبقيت له مواقفه الخالدة وتعليقائه اللاذعة ضدهم. 

روى أحمد بن مقداد الرازي: أنه وقع الذباب على وجه المنصور فذيّه 


فعاد فذْبّه فعاد حتى أضجره: وكان عنده جعفر بن محمّدية فى ذلك الوقت. 


ب 8 :: حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
فقال المكضيد كيانا عبدالله لِمّ خلق الله الذباب؟ فقال له الإماميية : «ليذل 
الجبابرة» ولم يحر جواباً(" . 

وقد أعلن الإمام الصادق ني ةكلمته الصريحة عندما قال: «إنَّ في ولاية الجائر 
دروس الحقٌّ كله. وإحياء الباطل كله. وإظهار الظلم والجور» . 

وكان يقول: «العامل بالظلم والمعين له والراضى به شركاء». 

ودخل عليه عذافر فقال:ة : «بلغني أنك تعامل أبا أيَوب والربيع -وهما من 
رجال الحكم أنذاك ‏ فما حالك إذا نودي بك فى أعوان الظلمة؟». 

وسأله رجل من أصحابه عن البناء للحكام الظلمة وكراية النهر 
فأجابه يي : «ما أحبَ أن أعقد لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء ولامدّة بقلمء إنّ أعوان الظلمة 
يوم القيامة فى سرادق من نارحتى يحكم الله بين العباد» 7" . 

وهكذا نجده.ية يعمل على الصعيد العام على صيانة الأقة عقائدياً 
وتشريعياً وخلقياً وسياسياً وبشكل واسع الأبعاد. 


من مظاهر الخط التربوى الخاص 
وهنا نستطيع أن نلحظ حركة منظمة واسعة الأبعاد لتربية الطليعة الواعمية 
تى تبث العافية فى أوصال الأمة؛ وهى ما حملت العناوين المختلفة من قبيل 


«شيعتناء أصحابناء غررالأأصحاب» وأمثالها من التعبيرات. 


وها نحن نشير الى بعض مظاهر هذه التربية: 


)١(‏ الفصول المهمة. لابن الصباغ المالكي: 574 طبعة الأعلمي. 


(؟) الامام الصادق والمذاهب الاريعة: أمِندَ حيدر: 7/471١‏ وبر 


أهل البيت 2 وازية لس ور ا 
الشدّالعاطفى 
وقبل أى شيء نلحظ الشدٌ العاطفي لهؤلاء الواعين بخط أهل البيت :كه 


ولاريب فى أن الشدّ العاطفى بالقائد أمر ركزت عليه التعاليم الإسلامية بدءاً 
من التذكير بالعلاقة التي يملكها القائد بالله العظيم محل الحبّ الرفيع ومنبع 
الفيض والحنان على الأرض: ومروراً بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
المركزة على حب أهل البيتنيهٍ ومودّتهم: وانتهاءً بالعطاء الفعلي الذي 
بلمسه المحيّود لهذه الشخصيات العظيمة العطاء. 

دخل المفضل بن عمر على الصادق]إئية فلمًا بصر به ضحك إليه ثم قال: 
«إلىّ يا مفضل فوربّى إنى لأحبّك وأحبّ من يحبّك؛ يا مفضل ؛ لو عرف جميع أصحابى ما 
تعرف مااختلف اثنان... فنحن نحن إليكم وأنتم تحتون إلينا» الخبر 7" . 


التركيز على تحلّى الأصحاب بالورع 

يقول :ثة: «عليكم بالورع فإنّه لا ينال ما عند الله إلا بالورع »27 . 

ويقول نة : «وعليكم بتقوى الله والورع. والاجتهاد وصدق الحديث؛ وأداء 
الأمانة, وحسن الخلق؛ وحسن الجوار, وكونوا دُعاة الى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زيناً 
ولا تكونوا شنا( . 

ومن طريف ما يُروى: أنه شهد أبوكدينة الأزدي ومحمّد بن مسلم 
النقفي عند قاض بشهادة: فنظر في وجهيهما متا ثم قال: جعفريّان فاطمتيان؟ 
)١(‏ بحار الأنوار: /516/41. 


2س( حياة الاامام موسى بن جعمفر: ٠‏ نقلاً عن أصول الكافى: 8/7/. 
() حياة الا'مام موسى بن جعمر: ٠‏ نقلاً عن أصول الكافى: 75:7. 


بسر جب .كول الشيفة و المرخدية مف الوق الكافيرء 
فكيا فقال لهما: ما يبكيكما؟ فقالا: نسبتنا الى أقوام لا يرضون بامثالنا أن 
نكون من إخوانهم لما يرون من سخف ورعناء ونسبتنا الى رجل لا يمرضى 
بأمثالنا ان نكون من شيعته؛ فإ تفضل وقبلّنا فله المنّ علينا والفضل قديماً 
فينا! فتبسم القاضي ثم قال: إذاكانت الرجال فلتكن أمثالكم. 

وقد قال لجميل بن درّاجٍ: «من صالح الأعمال: البرٌ بالإخوان؛ والسعي في 
حوائجهم وذالك مرغمة للشيطان, وتزحزح عن النيران» ودخول فى الجنان؛ يا جميل» أخبر 
بهذا الحديث غرر أصحابك». 

فقال: جعلت فداك ومن غرر أصحابى؟ 

فال الإمام: «هم البارّون بالإخوان فى الشروارين! ا 


التعريف بفضل أصحابه السابقين ليُتخذوا قدوة 
يقول:ية : «ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبى إلا زرارة وأبو بصير المرادي؛ ومحمّد 
بن مسلمء ويزيد بن معاوية؛ ولولا هؤلاء ما كان أحد ستنبط هدىء هؤلاء حفاظ الدين 


وأمناء أبى على حلال الله وحرامه؛ وهم السابقون إلينا فى الدنيا وفى الآخرة»7) . 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إذيقول لأصحابه: «لأحمانٌ ذنوب سفهائكم على علمائكو! ما يمنعكم إذا بلغكم 
عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل به الأذئ علينا أن تأتوه فتؤنّبوه وتعذلوه وتقولوا له 


)١(‏ حياة الامام موسى بن جعفر: .48/١‏ نقلاً عن خصال الصدوق. 
)١(‏ بحار الأنوار: 54/141 عن الاختصاص: 55. 


أهل البيت :َل وتربية الطليعة جم 7 ١‏ 
قولاٌ بليغاً!» 1 
فقال له بعض أصحابه اذن لا يقبلون منّا. 


فقال ند : «اهجروهم واجتنبوا مجالسهم»0() : 


التركيز على اداء الأمانات 

فمن وصيّته للمفضل بن عمر: «أوصيك بست خصال تبلّغن شيعتي: قال 
المفضل: وما هي ياستّدي؟ قال يي : أداء الأمانة الى من اثتمنك؛ وأن ترضى لأخيك 
ما ترضى لنفسك. واعلم أن للأمور أواخر فاحذر العواقب. وأنّ للأمورلفتات فكن على 
حذرء وإيّاك ومرتقى جبل إذا كان المنحدر وعراء ولا تعدنَ أخاك ما ليس فى يدك 
وفاؤم»(2 . 
الدعوة الى المنهج الأصيل عبر العمل والالتزام 

يقول:ة لأصحابه: «أوصيكم بتقوئ الله وأداء الأمانة لمن انتمنكم وحسن 
الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دُعاة صامتين». 

قالوا: ياابن رسول الله وكيف ندعوا ونحن صامتون؟ 

قال:ية : «تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله» وتعاملون الناس بالصدق 
والعدل؛ وتؤتّون الأمانة» وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, ولا يطلع الناس منكم 
إلا على خير فإذا رأوا ما انتم عليه علموا فضل ما عندنا فتنازعوا إليه»(2 . 
)١(‏ الامام الصادق والمذاهب الأربعة. أسد حيدر: 791/4. 


, 1957 المصدر السابق:‎ )١( 
.7357704 المصدر السابق:‎ )©( 


حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 


37 الس مس ا سه اسه 
ثم التربية على الصمود والثبات 

يقول لأحد أصحابه : «قدكان قبلكم قوم يُقتلون ويُحرقون وينشرون بالمناشيره 
وتضيق عليهم الأرض برحيها فما يردّهم عمّا هم عليه شيء مما هم فيه؛ من غير ترة وتروا 
من فعل ذلك بهم ولا أذى؛ بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فاسألوا 
درجاتهم؛ واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم...»(" . 

ويقول اه : «صبّروا النفس على البلاء فى الدنياء وأن يتابع البلاء فيهاء والشدّة فى 
طاعة الله وولايته. وولاية من أمرالله بولايته... فاتقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم 
للإسلام؛ وأن يجعل السنتكم تنطق بالحقٌّ حتى يتوفاكم وأنتم على ذلك؛ وأنّ يجعل 
منقلبكم منقلب الصالحين». 


الانضباط والكتمان والتقية 

يقول ييه : «والله ما الناصب لنا حرباً بأشدّ علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكره؛ فإذا 
عرفتم من عبدٍ إذاعة فامشوا إليه ورقوه عنها...»( . 

وزتها ازسل فى الرسائل الرمزية الى أصحابه؛ يحدّث حمّاد بن عثمان 
أنه أوصاه بوصية لابن أبى يعفور بالكوفة قائلاً: «اقرأه السلام صلَى الله عليه وقل: 
كن على ما عهدتك عليه»27 . 


)١(‏ حياة الامام موسى بن جعفر عن روضة الكافي. 
(؟) بحار الأنوار: 1 تقلأ عن الكافي: 557/7 . 
(*) بحار الأنوار: 774/4 نقلأ عن الاختصاص: 116. 


نهل اليك واريي الي ا ا 
التحذير من التعاون من السلطة 
يقول لأحدكتّاب بنى أمية: «لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبى لهم 
الفيء ويقاتل عنهم لما سلبونا حقّنا»0" . 
وعندما طلب منه أحد أصحابه أن يكلم له داود بن على أو بعض حكام 
لعتباسيين ليمنحوه منصباً وأقسم له وأعطاه الوعود على أن لا يظلم أحداً 
قال يه : «تناول السماء أيسر عليك من ذلك»7(") : 


تطهير الاعتقاد من الغلو. والسلوك من الرجاء الكاذب 
قال له رجل: إِنْ قومأ من شيعتكم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجوا 
فتَال: «كذبوا ليسوا من شيعتناء كل من رجا شيئاً عمل له والله ما شيعتنا منككم إلا من اتقى 
الله»2"7 . 
وسليمان بن خالد على باب الصادقنية فتكلمنا فيما يتكلم فيه أهل الغلو 
فخرج علينا الصادق نيه بلا حذاء ولارداء وهو ينتفض ويقول: «يا خالديا 
مفضل يا سليمان يا نجم لابل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»7؟) . 
وسّئِلظة عمّا روى عن أبيه: «إذا عرفت فاعمل ماشئت» وأنْ بعضهم 
)١(‏ بحار الأنوار: 4 نقلاً عن الكافي: 1١5/8‏ . 
(1) المصدر السابق. 


(©) روضات الجدات: "7”1417. 
(4) بحار الأنوار: /76/417 ١3‏ . 


حول الشبعة والمرجعية «فى الوقن الحاضر» 


ابم االاالتت تت تت 
يستحلّ بعد ذل ككل محرم فقال:ة : «ما لهم لعنهم الله إنْما قال أبى: إذا عرفت الحقٌّ 
فاعمل ماشئت من خير يقبل منك»(" . 

والمعروف أنه ئه كان يرتى في أصحابه روح النقاش الحاسم دفاعاً عن 
الحق. 

عن هشام بن سالم قال:كنًا عند أبي عبدالله ب جماعة من أصحابه فورد 
رجل من أهل الشام فاستأذن فأذن له فلمًّا دخل سلم فأمره أبوعبدالله لي 
بالجلوس: ثم قال له: «ما حاجتك أيها الرجل؟ قال: بلغنى أنك عالم بكل ما تُسأل 
عنه فصرت اليك لحاظرك. فقال لوعن انه قو جاذا؟ قنال#قتى القراق قطني 
كاه سدقي ونسيه ووقق تداك وغيف :يا مران دونك الرجل. 
فقال الرجل: نما أريدك أنت لا حمران فقال أبوعبدالله : إن غلبت حمران فقد 
غلبني. فأقبل الشامي يسأل حمران حتى ضجر ومل وعرض وحمران يُجيبه 
فقال أبوعبدالله كه :كيف رأيت يا شامى؟ قال: رأيته حاذقا ما سألته في شيء إلا 
أجابنى فيه فقال أبوعبدالله: يا حَمران سلّ الشامى فما تركه يُكثر فقال الشامى: 
يت يا أبا عبدالله أناظرك فى العربتّة: فالفقات أبوعبدالله نيه فقال: ياأبان بن 
غلب ناظزةء فناظره قم عركه الغان يكثرء قال: أرسد أن أنناطزك فى الفقه: 
فال أبوعبدالله: يا زرارة ناظره؛ فما تركه الشامى يكثر قال: أريد أن أناظر اك فى 
اكلام اناا نزم انان اي لبجل الكام ببنودرام لكل نوين اتاد 
بكلامه فغلبه فيه.. وهكذا تستمر الرواية حتى يطلب الشامى ي أن يون مسن 


شيعته))(2) , 


.١217-1١١5/١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
. 778 (؟) بحار الأنوار: 4017//51 -505 نقلاً عن رجال الكشى:‎ 


منهج اهل البيت علي ليا2 فى د بناء الإنسان الكامل 


قبل الحديث المجمل عن منهج أهل البِيتِيَةٍ فى بناء الإنسان الكامل 
لابد من التعرض لبعض النقاط تمهيداً للموضوع. 


النقطة الاولى 

قد لا نبالغ إذا قلنا إنكل المذاهب الاجتماعية تسعى لاعطاء صورة عن 
الإنسان الكامل: وتبني تعاليمها على أساس من السعي لتحقيق هذه الصورة. 
ورتّماكان هذا ايند يك تأثيرات الفطرة الانسانية يا وان كان المذهب 
نفسه لا يؤمن بالفطرة. 

فحتى أولئك الذين يهبطون بالإنسان الى مستويات حيوانية سفلئ هم في 
الواقع يخطئون فى المصداق: وبالتالى يسلكون المنهج الخاطئ لتحقيق 
أهدافهم. على أنهم يعلمون أنهم يخاطبون موجوداً معيّنا له شروطه في التقبّل: 
ومن أوائل هذه الشروط أن تكون الفكرة المفروضة منسجمة مع نداءاته 
الإنسانية عموماً وإن أخطأت في المصداق . 


النقطة الثانية 
إن الوجدان ‏ وهو المحكمة التى يرجع إليها الإنسان قبل أن يدخل الى 


حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 


17 لقم سعط ص د لاعس 
عالم المعرفة والدين والفكر المتطور ‏ يقضي لأول وهلة بأنْ الإنسان موجود 
متميز على غيره بعناصره الذاتية: ولا يملك أى مذهب أن ينكر هذه 
الخصيصة المتميزة: حتى ولوكان لازم كلامه هذا الانكار نتيجة لخطئه في 
الفهم والتصور. 

إِنْ الإنسان قب لكل شيء يتحدث عن امور يعبر عنها بواسطة مصطلحات 
من قبيل الحقّ والعدالة والإنسانية والأخلاق والفن وغير ذلك: وهذه الأمور 
لا يمكن أن يستقيم لها معنى إلا إذا آمنا بالخصائص الذاتية: وإلالم يعد هناك 
فرق بين الحقٌ الإنساني وأي حقٌ آخر وبين السلوك العادل والسلوك الظالم: 
والسلوك الإنساني والسلوك الحيواني؛ وهذا المعنى يخالف الوجدان البتة. 

والإسلام يطلق على هذه الخصائص الذاتية اسم الفطرة ويضع لها 
مخططها. في حين تحاول المذاهب الأخرى أن تنكر الفطرة من جهة: وأن 
تبقي على استعمالها لتلك المصطلحات من جهة أخرى: وهذا ما نراه عمين 


النقطة الثالثة 
قد يطرح هذا التساؤل: لماذا التركيز على أهل البيت يك ؟ 


وتتلخص الإجابة فى أن أهل البيتئية هم المفسرون للقران الكريم: 
وهم المرجع العلمي الثاني بعد القران: وهم النموذج العملي للإسلام بعد 
رسول اللهيية. هذه الحقائق أكدها الرسول الكريم مراراً فى حديث الشقلين 
وغيره. حتى إِنْ المسلمين لم يكونوا ليختلفوا فى هذه المرجعية: وإنكانوا 


أهل البيت حي وتربية الطليعة 7-7-2 . 
جخضا تدر و ترف 0 1 كر 6 1 


اختلفوافى مسألة القيادة السياسية . 

و83] اناالواق القداى بزل الل معيو درسي وتف من الم اناوه 
كانوائيئة معدن العلم: ومرجع الأمة: وحماة الحنٌء لم تقصر لهم باع ولم يتقفوا 
أمام تساؤل: حتى لقد عبر الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ وهو من هو في 
لعلم - بقوله يصف علتاً يه : «استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل 
إمامته76" : وعبر الإمام أحمد بن حنبل وهو ينقل حديث سلسلة الذهب 
بقوله: «لو تلى هذا الإسناد على مجنون لبرىٌ من علته». 

فمن الطبيعي إذن أن نرجع إليهم فى معرفة هذا المنهج: منهج بناء 
الإنسان الكامل: لنسلك سبيلهم ونقتدى بهداهم. 


النقطة الرابعة 

إننا نلمح لدئ العرفاء ومريدي التصوّف تعرضاً للإنسان الكاملء حيث 
يتعرض البسطامي المتوفى سنة (171ه) للإنسان الكامل الذي يصل الى 
هذا المقام بعد الفناء في الذات الإلهية: ويتحدث عنه ابن العربي فى فصوص 
الحكم والفتوحات المكية كما يلخصه عزيز الدين النسفي بالأقوال الحسنة: 
والأفعال الحسنة؛ والمعارف: ولكنا نتصور أن تعريفاتهم ناقصة ومغلقة 
أحياناً: وأنها تفتقد المنهج التربوي الواقعي: بل تحاول أن تنأئ عن الواقع: 
وأنهم إذما أخذوا في كثير من الأحوال -عن منابع أهل البيت يق فالأحرئ 
إذن أن نعود الى المنهج الصافي الرقراق. 


. 199 الأصول العامة للفقه المقارن:‎ )١( 


1-6 3 حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
الخطوط العريضة لمنهج اهل البيت رةه 

وإذا أردنا إلقاء نظرة على منهجهم في مجال بناء الإنسان الكامل: تسبدو 
أمامنا الخطوط التالية: 


الخط الأوّل: التوعية بحقيقة المسيرة التكاملية للانسان 

وتركّز النصوص الواردة عنهمئة على ذلك: مؤكدة أن على الإنسان أن 
يجعل الله تعالى هدفه في كل عمل: وأ نكل خطوة تكاملية إِنْما تتم إذاكانت 
فى إطار التقرب الى الله: وفى إطار تحقيق الرضا الالهى لاغير: وأن كل 
المصائب والمايب تكن كافك يعون اا وتاك الدر روه ان منتضر 
النيّة باعتباره المنبع الفياض المستمر لمسيرة منسجمة في خط التقرّب الى 
الله وبها تتحول حياة الإنسان أينماكان الى عبادة: وتتحول الأرض كلها الى 
مسجد: فيتسع مفهوم المسجد ليشمل الحياة: وذلك بدلاً من حصر الحياة في 
المسجد أو الفصل بينها وبينهكما يفعل الآخرون. 

والنصوص فى هذا المجال كثيرة: نذكر منها ما يلي: 

١‏ الإمام علئ نيه كان يؤكّد: «إنَ الله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته؛ فلا 
تستصغرن شيئاً من طاعته فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم»(" . 

. -ويقول نية: «هيهات! لا يخدع الله عن جنته, ولا ينال ما عنده إلا بمرضاته»7"‎ ١ 


“'- وكان الإمام الحسين:ية يردّد في مراحل نهضته: «رضا الله رضانا 


.501/١ الخصال. الشيخ الصدوق:‎ )١( 
.5١14/7 (؟) غرر الحكو:‎ 


أهل البيت :ِب وتربية الطليعة 


أهل البيت. نصبر على بلائه ويوقينا أجورالصابرين» . 

؟ - وكان يقول:ة: «من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس» ومن 
طلب رضا الناس بسخط الله وكّله الله الى الناس»2"7 . 

ه-وعن على نيبّة : «الرضا ثمرة اليقين»(") 


الخط الثّانى: العمل على تقوية العناصر الفطرية الإنسانية وترشيدها 

وهذه العناصر التي يشهد بها الوجدان هى عنصر التعقل: وعتصر 
الإرادة: والميول والدوافع الغر بز بة. وقد سعت النصوص الواردة عنهم عه 
الى تقوية هذه العناصر وتجليتها في السلوك الإنساني. مع تأكيد على الحالة 
المتوازنة فيها بحيث نؤدي دورها الطبيعي دون أن يطغئ بعضها على البعض 
الآخرء وإلا انقلب الأمر الى ضدّه وتحولت الى عناصر سلبية قاتلة. 

وتتجلى هذه العملية التربوية الإنسانية فيما يلى: 


أ تنمية عنصر التعقّل واعطاؤه الدور الأساسي في البين 

والحديث عن هذا المجال رحب فسيح والروايات كثيرة وكتب 
أحاديثهم ملأئ بالتوجيهات: وقد أوجدت التأثير في المجال العقائدي كما 
في مسألة التركيز على ضرورة الإيمان العقلي بأصول العقيدة أو في مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين حيث طرحت أروع نظرية إسلامية في البين أو في 
مسألة الصفات الإلهية أو في مجال اللقضاء والقدر وغير ذلكءكماكان لها 


. 787719١ بحار الأنوار:‎ )١( 


(') غرر الحكم: ح 5080 


| جم 5 ١‏ حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
الأغر وى اللامقان الاتسوائلة ديت عاو الها ملاسو أشدزلة الفقد عن 
التفصيلات المذكورة في تايا اهلقا عاك الحثٌ على إعمال المنهج 
العقلى فى مختلق مجالات المعرفة الأخدرئ. ونور هنا بعض النصوض 
مدع واد الراغبين في المزيد الى الكتب الحديثية المفصّلة: 

١-عن‏ الإمام أمي رالمؤمنين نيه : «من قعد به العقل قام به الجهل»(2 . 

"-عنهنية : «العقل أقوئ أساس»(" . 

وعنه :ليذ : «العقل رسول الحقٌ»(2 . 

؟ - عن الإمام الصادقئية : «لاغنى أخصب من العقل؛ ولافقر أحط من 
الحمق»7؟ . 

-عن الإمام الكاظمنية : «يا هشام؛ ما قسم بين العباد أفضل من العقل»0") . 

عن الامام الباقرديّة : «إنما يداق الله العبادفى الحساب يوم القيامة على قد رما 
آتاهم من العقول فى الدنيا»27 . 

/ا-وعن الإمام على نيه : «العقول أئمة الأفكار, والأفكار أئمة القلوب؛ والقلوب 
أئمة الحواسء والحواس أثمة الأعضاء» . 

4 وعن الإمام الكاظمة : «من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد 
والسلامة فى الدين: فليتضرّع الى الله عر وجل فى مسألته بأن يكمل عقله»(" . 


.776 غرر الحكم ح‎ )١( 
المصدر السابق - هلا4.‎ )1( 
.١15؟6 المصدر السابق‎ )*( 
. 751/١ (؛) الكافى:‎ 

)6( تحف المقول: يخضة 
(7) معانى الأخيار: ؟/7. 
48 الكافى: 8/١‏ . 


لهل البيت +ْيّل وتربية الطليعة |2 ني 


1-وعن الإمام الصادق نيه : «حجية الله على العباد النبى» والحجّة فيما بين العباد 
وسن الله العقل »217 , 

و الاإمام على نيه : «ما آمن المؤمن حتى عقل»(") 1 

١‏ وعنهاية : «العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربة؛ وكلاهما يؤدى 
المنفعة» 0 . 

. وعنه نيه : «لو لم ينه الله سبحانه عن محارمه لوجب أن يجتنها العقل»47‎ ١ 

ارا -وفي الحديث عن وصايا لقماك: «تواضع للحق تكن أعقل الناس»(0) : 


ب تقوبة عنصر الإرادة الإنسانية 

وهذا المعنئ أمر يؤكده الإسلام ويخطط له تخطيطأ واسعاً ويقود له جزعاً 
كبي رامن برامجه ومن المقطوع به أن أحد أهداف الصوم: وكذلك أحد أهداف 
عملية الحجّ: هو تقوية الإرادة الإنسانية عبر التدريب على الصبر. وهو 
المعنى المعطئ للصوم: وعبر تفهيم الإنسان أن عليه أن يضبط حواسه بإرادته 
ولا يدع نفسه تتغلب عليه: وإلا عا دكالحيوان همه علفه. 

وقد عمل اهل البِيت«ْيّة على تقوية هذه الإرادة: وتربية الاتباع الواعين 
الصابرين عبر النصوص المؤكدة على ذلك: وعبر التأكيد على ضرورة ضبط 
النفس والسيطرة على الهوى. 


. 58/١ الكافى:‎ )١( 
غرر الحكم. ح155617.‎ )'( 
.45 مطالب الؤول:‎ )*( 
غرر الحكم 16م‎ )4( 

)6( الكافى: ا/ك6١ا.‏ 


0 الشبعة وا ة «فى الوقت الحاضر» 
عمو حول الشيعة والمرجعية «فى الو ضر 


0 أميرالمؤمنين :9 : «العقل صاحب جيش الرحمن والهوئ قائد جيش 
الشيطان والنفس متجاذبة بينهماء فأتهما غلب كان فى حيزه»(2 . 

وعنه:لثة :«العاقل يتقاضئ نفسه بما يجب عليه ولا يتقاضئ لنفسه بما يجب له»7") . 

وعن الإمام الكاظمنية : «أكثر الصواب فى خلاف الهوى»27 . 

وقال الإمام الحسن نيه : «أيها الناس» إنما أخبركم عن أخ كان من أعظم الناس فى 
عينى كان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهى ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. كان خارجاً من 
سلطان فرجه فلا يستخفٌ له عقله ولا رأيه. كان خارجاً من سلطان الجهالة فلا يمدّ يدم إلا 
على ثقة لمنفعة» 47 . 

وعن رسول اللهيَية : «ثلاث خصال م نكن فيه استكمل خصال الإيمان: الذى إذا 
رضى لم يدخله رضاه فى الباطل؛ واذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقء ومن إذا قدر لم 
يتعاط ما لبس له» 7" . 

ويقول الإمام علئ:ية : «لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على 
شهوته»(1) 1 

وبقول نه : «كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه فى عينى صغر الدنيا في 
0 


ويقول نية :«اكرم نفسك ع نكل دنية وإن ساقتك الى الرغائب ؛ فإنك لن تعتاض بما 


)١(‏ غرر الحكم ح5015. 
(') غرر الحكم ح .186١‏ 
() المحاسن: 511/1. 
(4) بحار الأنوار: 5114/55 . 
(0) بحار الأنوار: .50971/١‏ 
(5) بحار الأنوار: 41/1/8. 


(/) بحار الأنوار: 715/59 . 
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لتللخططتبطتتر من 
تبذل من نفسك عوضاًء ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا»(" . ش 
ويقول نية : «الصبر أحسن حُلل الإيمان وأشرف خلائق الإنسان»29 . 
ويقول الإمام الصادق نيه : «لا ينبغى ... لمن لم يكن صبوراًإن يعد كاملاً»(2) . 
ويقول ني : «من جعل له الصبر والياً لم يكن بحدث مبالياً»7؟) . 
ويقول الإمام علي : «بالصبر تدرك معالي الأمور»(” . 
ويقول الإمام الصادقءية : «الصبررأس الإيمان»7 . 


ج التركيز على ضرورة الاستجابة المتوازنة للميول والغرائز 

الغرائز في التصور الإسلامي من عطاء الله تعالئ: فيجب ألا تبت من 
جهة وألا يفسح المجال لها لتؤثر على السلوك تأثيراً أعمئ من جهة أخرى: 
بل يتم التوازن في عملها باختلاف الظروف والأحوال ووفق هدئ الشريعة 
الغرّاء وعبر أعمال الارادة الانسانية الواعية. 

فالغرائز طاقات فوّارة عبئت في الذات الإنسانية لتقوم بدفع الإنسان 
للحفاظ على ذاته وللإيقاء على نوعه: والاندقاع نحو استكناه المجهول 
واعمار الارض واثراء المسيرة الانسانية: والوصول بعد ذلك الى التديّن 
الواقعي: وما لم يدعمها تعقل صحيح ويهديها وح أصيل وعلم إلهى واسع 
وتضبطها إرادة قوية. فسوف تتحول الى قوئى مخرّبة وهذامة تمرّق الإنسان 


"١ نهج اليلاغة. ك‎ )١( 
غرر الحكم. ح1857.‎ )'( 
.3514 (؟) تحف العقول:‎ 
. 775/4 بحار الأنوار:‎ )4( 
. 15717 غرر الحكم: ح‎ )5( 
.5١/؟ الكافى:‎ )5( 
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العا سه سه انه تسم 
وتهوى به فى مكان سحيق. 

ومن هنا حاوتك الززوا نان القدى ننه هرو 11 اللا لتؤكد هذه الحقيقة 
ولتدفع الإنسان نحو المسيرة المتوازنة. 

فللإاتسان أن يحب ذاته ويعمل لهاء ولكن ينبغى ألا ينسئ أن ذاته 
مكتوب لها الخلود: فعليه أن يعد لذّاته فعالم الآخرة:كما أن عليه ألا يننسى 
أن هناك حبّأ أسمى لله تعالى الجمال والكمال المطلق: وحينئذٍ ينسئ نفسه 
فىحب الله. 

ْ يقول الإمام أمير المؤمنين في مناجاته: «إلهي؛ كفئ بي عزاً أن أكون لك عبداًء 

وكفى بى فخراً أن تكون لى ربأ أنت كما أحب فاجعلنى كما تحب» . 

ويقول الإمام الصادقنية : «لا يمحض رجل الإيمان بالله حتى يكون الله أحبٌ 
إليه من نفسه وأبيه وأَمّه وولده وأهله وماله ومن النا سكلّهم»(7" . 

ويقول الإمام الباقرظة : «الدين هو الحبَ والحبّ هو الدين»0) . 

ويقول الإمام الصادف ابة : «إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حبّ 
الله وكان عنه أهل الدنياكأنه قد خولط؛ وإِنّما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا 


بخيره»(2) 3 


وقل نفس الشيء عدن الغرائز الأخرى كالغضب والدين والتملك 
والغريزة الجنسية وغريزة الامومة وغيرها. ولن نطيل فى هذا المجال 

ولا ننس أن هناك ثروة دعائية ضخمة ورثناها عان أهل البيت كة: 
)١(‏ بحار الأنوار: ارة؟ . 


(١‏ تفسير ثور التقلين: كرة 
فيه الكافى: الا 
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الامام علنَنية الذى روامكميل بن زياد: والأدعية الواردة فى الصحيفة 
السجادية وغيرها. 

يقول اللإمام زين العابدين فى دعاء مكارم الأخلاق: «اللهمَ صل على محمّد 
وآل محمّد ولا ترفعنى فى الناس منزلة إلا حططتنى عند نفسي مثلهاء ولا تحدث لى عراً 
ظاهرا إلا أحدثت لى ذلة باطنة عند نفسى بقدرها.. اللّهِمَ لا تدع خصلة تعاب منى إِلا 
أصلحتها ولا عائبة أَوْنَبٍ بها إلا حستنتها ولا أكرومة فئ ناقصة إِلّا اتممتها... الهج اجعلنى 
أصول بك عند الضرورة واسألك عند الحاجة واتضرع إليك عند المسكنة... اللهجّ خذ 
لنفسك من نفسى ما يخلّصها وأبق لنفسى من نفسى ما يصلحهاء فإن نفسى هالكة أو 
تعصمها». 

ولا يسمح المجال للتوسع فإن العطاء واسع. 


الخط الثالث: التربية العملية للأفراد على السير نحو الكمال 

إن الإسلام -كما هو واضح للمتتبّع لبرامجه وخططه ‏ لا يكتفى بطرح 
النظرية العامة فى مختلف المجالات: بل يعمل على تفصيلها وتوضيحها 
وتقديم النماذج السملية والحسيّة لها لتتوضح أمام الأذهان وتتركّز في 
النفوس . 

ولكي ينظر الناس الى أهل البيت ني نماذج حيّة للإنسان الكامل نجد 
الآيات الكريمة والروايات الشريفة تطرحهم بوضوح. وتؤكد على 
مرجعيتهم العلمية وكونهم نماذج عليا تطبيقية للمفاهيم المتقدمة. فهم رمز 
الطهارة: وهم محل المودّة: وهم سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق: وهم باب حطة: وهم باب مدينة العلم: وهم مع الحقٌ والحقٌ معهم: 
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1١ 7‏ لقم فسعت مستصدم تحن 
وهم حبل الله وهم الثمقل الأصغر بعد التقل الأكبر وهو القرآن. وهم محل 
الولاية وأصولهاء وهم الراسخون في العلم؛ وغير ذلك. 

ولكى يتجلّى الحبّ والمودة وترتبط الأمة ارتباطاً عاطفياً حاراً بهم: نجد 
الصلاة والسلام عليهم تقارن الصلاة والسلام على سول لك وتكملناء 
والاعادت بتراء. 

بعدكل هذا نلاحظ أن تاريخهم وسيرتهم يكشفان عن نماذج عالية هي 
الإسلام المجسّد والقرآن المطبّق فى مختلف المجالات الإنسانية: فهم الخلق 
العالي والسلوك السامي والخلق 5 والعلم الواسع: والاهتمام الأقصى 
بقضايا الأمة أينماكانت: والسهر على مصالحها وتقديم مصلحتها على أية 
مصلحة اخرئى: فالإمام الباقر يؤسس مدرسة علمية ضخمة يستمد من معينها 
العلماء: والإمام الصادق يعمل على توسعتها ودفع الشبه المثارة حول الإسلام 
والوقوف بوجه الاتجاهات الفقهية الخطيرة والمنحرفة: والإمام الكاظم 
يتحمل العذاب الطويل لبيان الحقٌ: والإمام الرضا يدخل في قلب العمل 
الاجتماعي ويكافح الانحراف: والإمام العسكر ىِ يبعث بتلامذته الى الكوفة 
ليردوا على شبهات بعض الفلاسفة: وكذا نجدهم ني قمماًفى الفكر والسلوك 
تستحق أن تتعدى بها الأجيال. ْ 

والتاريخ ينقل لنا الكثير من الأساليب العملية التي نقَّذوها لبناء جيل 
إسلامي طليعي متقدم: وزرع أفراده في قلب الأمة ليقوموا بدورهم في أكسابها 
السلوك الاجتماعي الذي يطلبه الإسلام: بعد أنكانوا هم القمة في الورع 
والخلق الحميد. 

وكتب الروايات زاخرة بأوصاف هذه الفئة الطليعية. يقول الإمام الحسن 
العسكرى نيه : «شيعة على هم الذين لا يبالون في سبيل الله أوَقّع الموت عليهم أو وّقعوا 
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على الموتء وشيعه على هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
وهم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم: ولا يفقدهم من حيث أمرهمء وشيعة على هم الذين 
يقتدون بعل فى إ كرام إخوانهم المؤمنين»27 . 

ويقول الإمام الباقريّة : «ماشيعنا إلا من اقى الله وأطاعه؛ وماكانوا يعرفون إلا 
بالتواضع والتخشّع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله...»("2 . 

ويقول الإمام على ني : «شيعا المتباذلون فى ولايتنا المتحاتّون فى مودّتنا 
المتزاورون فى إحياء أمرناء الذين إذا غضبوا لم يظلمواوإن رضوا لم يسرفواء بركة على من 
جاورواء سلم لمن خالطوه»7 . 


2 © © 


)١(‏ التفسير المنسوب للإمام المسكرى وهو الامام الحادىعشر من أئمة أهل البيت تي : 16؟. 
)١(‏ تحف العقول: 86؟. 
(؟) الكافى: 5/9" . 
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دمكن تقسيم الدحث الى أربعة أقسام: 
١-حديث‏ عام حول الاجتهاد والمجتهدين عند الشيعة 
١‏ -تاريخه لدى مدر سة أهل البيت 0خ 
؟خصائص المدر سة الاجتهادية المعا صرة 
؛ -الاجتهاد والثورة الإسلامية 


وَلاًا حديث عام حول الاجتهاد والمجتهدين عند الشيعة 


والذى يهمّنا فعلاً -منه ما يمهّد للقسم التالى: 
التعريف 

وهو مأخوذ من الجهد وبذل الوسع للقيام بعمل ما. وحين ننتقل الى 
المعنى المصطلح نجد أن له معنيين: عام وخاص. 

أما المعنى العام: فمّد قيل أن الاجتهاد هو: (استفراغ الوسع في تحصيل 
الظن بالحكم الشرعي)7" . 

ولك الكعتراضي خضوضية احلا الى والممقضووحة المعثر فظنا 
عدل الى ذكر العلم فعرّفه الخضرى بأنّه: (بذل الفقيه وسعه فى طلب العلم 
بأحكام الشريعة)(2 . 

وإذا أريد لهذا التعريف أن يسلم من بعض الاعتراض لزم أن يراد بالعلم: 
العلم الوجدانى: والعلم التعتدى: أو يراد بالحكم ما يعجَ الحكم الواقعى أو 
الظاهري: إلا أن التعريف يبقى ناقصاً لعدم شموله عمليات استنباط الوظيفة 
العملية العقلية: ولذا عرّفته المدرسة الأصولية الحديثة بأنه: (ملكة تحصيل 


)١(‏ كفاية الأصول: طبع النجف. 
)١(‏ اصول الفقه الجعفرى: 801". 
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لح هل الامتكام القترظية أو الوظاففن«المتطلنة قرط أو غقنيه) فهر 
يشم لكل جهد يبذل للتوصل الى أحكام الشريعة. 

أما المفهوم الخاص للاجتهاد: فد ذكر وا له تعريفات تنتهي الى ان المراد به 
هو (الرأي) الذي يقف الى جنب الأصول الفقهية الأخرى: وله مصاديق 
مختلفة كالقياس والاستحسان على أحد معانيه - ولكي لا يمتلك جانب 
الرأي الشخصي غير المسموح به: فقد عرفه الدكتور خلاف بأنه: (بذل الوسع 
للتوصل الى الحكم في واقعة لا نص فيه بالتفكير: واستخدام الوسائل 
التىهدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نض فيه). 

وإذا قبلنا هذا التعريف. عاد النزاع حول الاجتهاد بالمعنى الخاص نزاعاً 
حول ما إذاكان الشارع قد سمح بالرأي كمنبع أصيل للفقه فيما لانصٌ فيه 
طبعا آم لا؟ . 

أما إذا أريد منه إعمال النظر في الاستفادة من المنابع الأخرى فقد خل في 
الاجتهاد العام ولم ينفرد بخاصية معينة: فإذا عرفنا الاستحسان ‏ مثلاً ‏ بأنّه: 
(تقديم أقوى الدليلين) لم يكن الاستحسان مصدراً رئيسياً بقدر ماهو تعيين 
للحجة الفعليه من اللاحجة. 

فالنزاع إذن ينصب حول جعل الرأي منبعا أصيلاً طبعاً إذاكان يؤدىي 
الى الظنّ ‏ أما ما أدى الى الفطع فلا ينازع في حجيته إلا البعض ممّن يرفضون 
حجّية القطع إذا اتتجه إعمال الراي. ومدرسة اهل البيت معروفة بموقفها 
المعارض من هذا النوع من الاجتهاد. 


)0010( مصباح الأسول: 2 
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ات ص لع سدم سك سك 1 | مما 
أما اعتمادها على العمل كأصل رابع فهو اعتماد على ما أدى فيه لحك 
العقلي الى القطع بالحكم: أو فلنعتر ماكشف العقل فيه عن الحكم الشرعي 
قطعاً. وإنكانت بعض المسالك ترفض حتى مثل هذا القطع كما ستأني 
الاشارة إليه. 
ولا أجدني الاآن بصدد الاستدلال لهذا الموقف أو ذاك بقدر هدفي في 
التعريف بهذه المدرسة الفقهية العريقة. 


ضرورة الاجتهاد 

إذا لاحظنا معنى الاجتهاد في كونه عملية تحديد الموقف تجاه الشريعة 
تحديداً استدلالياً أدركنا بكل بساطة (ضرورة عملية الاجتهاد) بشىء من 
التحليل: وبملاحظة النقاط التالية لا ندرك ضرورة الاجتهاد بي تزايد 
هذه الضرورة يوماً بعد يوم: ومادام فى الأرض إنسان: يعمل الإسلام على 
قيادته نحو السعادة. 

وقب لكل شيء يجب أن نقول: إِنّنا تتحدّث عن الاجتهاد بالمعنئ العام 
هنا. أما النقاط التىويجب ملاحظتها فمنها: 

أُوَلاً: إن الشريعة إنما 505 فى المجموع الكلي للكتاب والسئّة 
وبصورة تفرض الحاجة لجهد علمى في دراستها ومقارنتها. فهناك العام 
والخاص والمطلق والمقيّد والناسخ والمنسوخ والحاكم والمحكوم والوارد 
والمورود: وهناك التعارض والتزاحم فى التطبيق وغير ذلك كثير من الأمور 
التى تستدعي حالة خبروبة مجهده. 
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٠‏ ثانا وتزداد هذه الحاجة كلما ابتعد الشخص عن زمن صدور النص: وهذا 
الفاصل الزمني يحمل في طيّاته الكثير من المضاعفات كضياع بعض 
النصوص: ونسيانها. ودخول الموضوع بينها وتغي ركثير من أساليب التعبير: 
وقرائن التفهم وغير ذلك مما يتطلب الفحص والدقة والجهد المستمر. 

ثالثاً: وان تطور الحياة وتعقدها يصحبه انطراح عدد كبير من الوقائع التي 
لم يرد فيها نض خاص مما يوجب الرجوع الى القواعد العامة.. وبنفس 
المستوى نجد الإسلام يوجه أسئلة متكررة تطرح مدى القبول بالانفتاح على 
بعض النظم المستوردة أو المتحدية له والآتية من عقول البشر (شرقيّهم 
وغربتهم). 

رابعاً: وإن الإسلام رسالة حياة وتنظيم خالد لكل شؤون المجتمع وحيئئذٍ 
فهناك مواقع في عملية التربية الكبرئ لا يمكن تسليمها إلا لمجتهد بالشريعة 
عالم بخفاياها وروحها وتعاليمها حتى يملك كلمة الفصل من خلال ذلك: 
فالقيادة والقضاء مثلاًلا تتمّان من دون فقيه ومجتهد متضلع في الشريعة. 

وتمكتنا سداهده النقاط أن نسرد عناصر أخرى. ولكننا نكتفي بما ذكر 
لنقول ‏ باختصار أن الاجتهاد في الواقع ‏ يعني : 

-إبقاء الروح الإسلامية الفعّالة: الموا كبة للتحؤل. 

-الموفرة للقدرة على الخلود. 

- ونفى الجمود الممتد. 

- وتعميق الاستفادة الأكبر من تعاليم الإسلام. 

د وشمان الوصول الاترسدالق واقفة: 
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- وتقديم الحلول الأنجع للحياة الإنسانية: والأجوبة المحكمة للأسئلة 
الحادثة المتحدذة. 

وقطع الطريق على المتطفلين على عملية ابداء الراي في الأحكام ممْن 
امتلكوا أبواق الدعاية وكراسى السلطة وراحوا يفتون هنا وهناك وهم لا 
يملكون أي تخصّص فى ذلك. 

- والممر المحاسب والمسيطر على كل ما يراد إدخ اله الى الإسلام من 
تصور وحكم:أو الى المجتمع الإسلامى كنظام تطبيقي: أو الى السلوك 
الفردىكخلق وأمثال ذلك. 
الأصيل من عبث المنافقين والمتحللين وذوي الفكر الخليط: أو التربية 
العقلية اللا إسلامية: ونفى أي ذيلية فكرية واجتماعية ممّا يؤهلها للتأكيد على 
تطيبقه الصحيح في الحياة الاجتماعية. وتوفر القدرة على الرؤية الاستنباطية 

فإن الاجتهاد يوفر للنظام الإسلامى من يملأله منصب القيادة الواعية 
السليمة: ومنصب الفتوى المهم: ومنصب القضاء الشرعى: 

ذلك أنْ الإسلام بتخطيطه للحياة الاجتماعية لاحظ الجوانب الفطرية 
الثابتة فشرع لها قوانين ثابتة لاشباع متطلباتها كما لاحظ الجوانب المتغيرة 
فواجهها بموانين عامة تشمل حالاتها المتنوعة وترك لولى الامر المجتهد 
القائد الفرصة للقيام بتنظيم الحياة على أساس المصلحة الاجتماعية المتغيرة 
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مه ااا 
سان وضع له اشعاعات وتعليمات يسلك بها أافضل البدائل المطروحة أمامه 
عبر التشاور مع ذوي الخبرة المتخصصين الرساليين. 

ولوكان في المجال متّسع لتحدثنا عن التطبيقات العملية لهذا المبدا في 
حقول مختلفة ولكن لا مجال هنا لذلك. 

وبعد هذاكله لا تجدنا بحاجة لعرض ضرورة فتح مجال تقليد غير 
المجتهدين في الأحكام الشرعية بعد ملاحظة الأسلوب العقلائي: بل وقبل 
ذلك دلالة الايات القرآنية والأحاديث الشريفة على هذه الحقيقة. 

إنْها ضرورة الرجوع للخبراء (ِوَمَا كَانَ آلْمُؤْينُونَ لتنفروأ كَاآفَة»(2 علئ أن 
الشريعة احتاطت في التفيد فشرحت شروط العالم المقلد بل أوجبت ‏ في 
أكثر الآراء الرجوع الى الأعلم. 

وهكذا يستمر هذان المبدان بعد انحفاظ مصادر الشريعة (الكتاب 
والسنة) وترا كم خبرات المجتهدين. 

أما ما دعا الى اغلاق باب الاجتهاد من عوامل: 

-كانقسام الدولة الإسلامية وتناحر الحكام وانشغالهم عن تشجيع حركة 
التشريع: وانشغال العلماء بأمور الدنيا. 

- أو انقسام المجتهدين الى فرق وأحزاب متعضّبة. 

-أو انتشار المتطفلين على الفتوى والقضاء وعدم وجود ضوابط. 

حاو ما قيل من شيوع شيء من التحاسد. 

-أو نبوغ شخصيات علمية لامعة سدت -بطبيعة عظمتها ‏ الطريق على 
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لاأخرين حرا رنيانا به . 

- أو ماهناك من عوامل سياسية أو حتى فقهية أو غير ذلك. 

أماكل هذه العوامل فيمكنها أن تذوب إذا لاحظنا: 

ضر ورة الاجتهاد المستمر. 

- وانضباط القواعد الاجتهادية حتى عادت متقاربة: هذا ما نجده بوضوح 
في (الاستحسان). 

- واتساع الحياة والتعقيدات والوقائع المطروحة. 

- واحتياج الدولة الإسلامية الى المجتهدين في ولاية أمرها وشؤونها 
العضائية وغيرها. 

-وقبل كل ذلك انحفاظ المصادر التشريعية الأو 0 

-وتزايد خبرات المجتهدين المتراكمة عبر الزمن والتنقيب فى المصادر 
الأولئ والبحث والتعمق. 

فمن يقارن ما وصلت إليه الجامعة العلمية في النجف أو قم اليوم: من 
نظريات أصولية: يجد البون شاسعاً يبنه ويبن المستوى قبل مئة عام مثلاً. 

وين لخديل أن الأحكهاد يرتعقن تطقد الجاحة: وى فرحلة من تطورة 
يتحول الى عمليتين متعاقبتين احداهما اصنولة 20 العناصر 
المشتركة التى يمكن الاستفادة منها فى مختلف الأبواب الفقهية: والثانية 
فقهية تدرس الواقعة وقطية تلك القواعد. 

ومن هنا عبّر عن علم الأصول بمنطق الفقه باعتبار أنه يقوم بنفس ما 
يقوم به علم المنطق بالنسبة للأفكار الإنسانية عمومأمن تنظيم قواعدها التي 
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تعصمها عن الخطا. 
وهنا ندرك أن علم الأصول نشأ فى أحضان علم الفقه.كما نشأ علم الفقه 


في أحضان علم الحديث:كما يعبر المرحوم الشهيد محمّد باقر الصدر. 


الاجتهاد وخطر الذاتية 

ولأستاذنا المرحوم الشهيد الصدر بحث رائع في هذا المجال: جاء في 
مقدمة الجزء الثاني من كتابه الْقيِّم «اقتصادنا»: وهو بصدد ا كتشاف المذهب 
الاقتصادي الإسلامي من خلال الأبنية العلوية له وهي الأحكام والأسس التي 
تشكل أرضيته الاجتماعية وهى العقيدة والمفاهيم والعواطف. 

وملخص بحثه هو أن: 

الاجتهاد يعني: تسرّب بعض المواقف الذاتية أحياناً الى النتيجة: ويشتد 
الخطر ويتفاقم عندما تفصل بين الشخص الممارس والنصوص التى يمارسها 
فواصل تاريخية وواقعية كبيرة: وحين تكون تلك النصوص بصدد علاج 
ققنا نا نعيكن المعارس :واكما مخالماك المخالفة لطريقة النصوص في علاج 
تلك القضايا.كالنصوص التشريعية المرتبطة بالجوانب الاجتماعية من حياة 
الإنسان: فعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي ‏ مثلاً - تتعرض 
لخطر الذاتية أكثر منها في استنباط الأحكام الفرديةكالحكم بطهارة بول 
الطائر مثلا. 

ثم هو يحاول تحديد منابع الخطر في الأمور التالية: 
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أ تبرير الواقع: 

حيث يندفع الممارس -عن لاشعور احبانا ذالى تتظووي التتضوضن ال 
الشكل الذى يبرر به وفنا فدائيدا سصفة ومراة طترون: كويداو ا لدف 
لتبر ير الفائدة الربوبة دا أن الإسلام ينهى عنها إذاكانت كبيرة يدا 
(أضعافاً مضاعفة) دون الالتفات الى النض الشريف القائل: (ِوَإِنْ تُيْكُمْ فَلَكُمْ 
ُؤُوس أَمْوَالِكُوْ»ع(2 . 


ب دمج النضّ ضمن اطارخاص: 

كأن يؤمن بمنحى خاص ثم يعمد الى النصوص فيختار منها ما يناسب 
منحاه. أو ما لا يصطدم به كأن نفترض الممارس يحمل نظرة تقديسية 
للملكية الفردية ممّا يدعه يعرض عن بعض النصوص التي لا تتلاءم وذلك: 
فقدكتب فقيه يعلّق على النض القائل: (بأنْ الأرض إذا لم يعمرها صاحبها 
أخذها منه ولى الأمر واستشمرها لحساب الأمة) فكتب يقول: (الأولى عندى 
ترك العلم بهذه الرواية فإنها تخالف الأصول والأدلة المقلية): ْ 

ومن أمثلة ذلك ما تلقيه الاقترانات اللغوية للفظة من تضليل. فكلمة 
الاشتراكية اشرطت بكتلة من الأفكاروالقيم والسلوك: وحينئذٍ فنحن نواجه 
خطر الاستجابة للأشراط الاجتماعي لتلك الكلمات. 


ج ‏ تجربد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه: 
وهي عملية تمديد للدليل دون مبرر موضوعىي وأكثر ما تأتي في مجال 


)١(‏ البقرة: 794"؟. 
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الاستفادة من عنصر التقري ركدليل على الحكم الشرعي.كأن يستفيد شخص 
جواز الإنتاج الرأسمالي في الشريعة الاسلامية من سكوت الشريعة عمّاكان 
يجري أمام المعصوم من عمليات إجارة في مجال تلك المواد المعدنية. 


د اتخاذ مو قف نفسي معيّن بصورة مسبقة تجاه النضّ 

ويتوضح 57 فقيهين أحدهما يتّجه نفسياً لاكتشاف أحكام 
السلوك الفردي: والآخر يتّجه نفسياً لاكتشاف الجانب الاجتماعيى فإِنّهما 
بطيبعة الحال يختلفان فى النتائج حينما يدرسان نصوصاً متشابهة. ْ 

والواقع إن ضرورة الاجتهاد تتجاو زكل نقاط الخطر فيه. 

وإذْما الذي يجب أن نركز عليه هو معرفة مكامن الخطر: وتجتبها قدر 
الإمكان. وبنفس المستوى الذي نؤكد فيه على الاجتهاد نؤكد على لزوم توفر 
المجتهد على المعدات الضرورية له من العلوم والمعارف وحتى القدرات 
النفسية باعتبار الاجتهاد ملكة تكتسب خلال ممارسة شاقة؛ وكذلك لزوم 
كون هذه الممارسة ضمن القواعد والأصول التي تقررها الشريعة. 


2 58 © 


ثانيا: لمحة تاريخية 
عن الاجتهاد والمجتهدين لدى مدرسة أهل البيت به 


طبق ما تقدّم فإن عملية الاجتهادكانت تصاحب حتى عصر المعصوم مع 
قل الحاجة إليه فى زمانه؛ وإذاكان علم الأصول مظهراً جلتاً من مظاهر 
الاجتهاد فإنا نستطيع أن نفشركيف تأخّر نشوء هذا الملم لدى مذهب 
أهل البيت عنه لدى المدارس الاسلامية الأخرى: ذلك أن هذه المدرسةكانت 
تؤمن بامتداد عصر النص الشرعى الى حوالي مئتين وخمسين عاماً بعد الفترة 
التي اعتقدت فيها المدارس الأخرى بانتهاء عصر النض المباشر من 
المعصوم وهو الرسول الأعظميية: وبمجرد أن انتهى عصر الغيبة الصغرى 
للإمام المهدي وبدأ عصر الغيبة الكبرئ تفتحت الذهنية الأصولية ودرست 
العناصر المشتركة وإنكانت بذور الفكر الأصولي ققد تشكّلت في أذهان 
أصحاب الأثمة ني منذ عصر الصادقين (الإمام الباقر والإمام الصادق:ته ) 
ونا الك رستائل فى ذلك 

ومنذ ذاك رقضيك مدرسة أهل البيت الاجتهاد بالمعنى الخاص ورات فيه 
اثباعاً للظنَ دون دليل معتبر ومنفذاً للآراء الشخصية والاستحسانات الطارئة 
وناقشت الأدلة التي ذكرتها المدارس الأخرى وجاءت عن الإمام الصادق 
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ا الس سس سفت 
جعفر بن محمّداية روايات كثيرة ضد هذا المعنى: واعتقدت هذه المدرسة 
أن النصوص الشرعية: والقواعد الرائعة المعطاةكفيلة بتغطية كل الوقائع 
المستقبلية وملائمة الإسلام لكل الظروف والتغيّرات فإذاكانت القواعد 
الشرعية متناهية فانّها قادرة على شمول مصاديق غير متناهية: واثبتت ذلك 
عملياً خلال القرون المتمادية. وقد أتدتها فى هذا المنحى بعض المدارس 
السيّي ةكالظاهرية لني شدّت حملة ضد القياس مثلاً. 

وعلى أي حال فرما أذى اشتراك لفظ الاجتهادين , بين المعنى الخاص 
الى التحوّز عن اللفظ وتأليف الكتب ضد (الاجتهاد) ويقصد به المعنى 
الخاص طبعاً من مثل مصنف عبدالله بن عبدالرحمن الزبيرى الذى أسماه 
(الاستفادة في الطعو ن على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس) 
وصدّف إسماعيل بن على النوبختي في عصر الغيبة الصغركتاباً في الرد 
على الاجتهاد: كما ذ كر الرجالى الشيعى المعروف النجاشي في كتنابه. 

وبعد الغيبة الصغرئ يأني العالم الكبير (الصدوق) في أواسط القآرن 
لرابع ليواصل الحملة ويأتي بعده تلميذه الشيخ المفيد في أواخر القرن 
فينتقض على ابن الجنيد في (اجتهاد الرأي). 

ثم يأتي دور تلميذه الستّد المرتضى في أوائل القرن الخامس فيذم 
الاجتهاد وطريقة من عوّل عليه فى كتبه كالذريعة والانتصار. 

ويأتي بعده تلميذه المجدّد اكت القن مله بن الحين التو قن 
و ابيط القرن الخامس ليقول في كتاب العدّة: (أما القياس والاجتهاد فعندنا 
أنهما ليسا بديلين: بل محظور في الشريعة استعمالهما). 
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لامع هم لعن عاضو ال بست كك | - و 

ويأتي بعده ابن ادريس الحلي في أواخر القرن ا رد 
(والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا) . 

توق ابقاةنا الشنهية الصدر انا الكلعة لت كنا نتن راردا المدق 
الحلى المتوفى سنة (775 ه) فى كتابه (المعارج) يفرق بين المفهومين بعد 
أن يعزف الاجتهاد بأنه: (بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية) ثم 
يعتر ض على نفسه فيقول: 

فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد: قلنا: الأمر 
كذلك لكنّ فيها ابهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد: فإذا استثني 
القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التى ليس 
أحدها القياس؛ ولكن المرحوم الحلي يحصره في عمليات الاستنباط من غير 
ظواهر النصوص: ولكنه بعد ذلك شمل العمليات الاستنباطية منها أيضاًء بل 
وشمل مسائل تحديد المواقف العملية وهي ما تنتجه الأصول العملية حين 
الشك في الحكم الشرعي. 

ورتماكان لتفريق علماء السنّة بين الفمهومين أثره في هذا التحولء إِذّنا 
نجد الغزالي مثلاً في كتابه المعروف (المستصفى) لم يستعمل الكلمة في 
خصوص 10 الرأي كذلك ابن الحاجب في (مختصره) الذي شرحه 
العضدي. 

ويرى المرحوم الشهيد المطهري أن روح التقارب كانت سائدة رغم 
الخلاف: فبمجرد أن ينفتح باب التقارب باتساع مفهوم مثلاً يتم التقارب 
بشكل طبيعي: والاجتهاد أحد موارده: والاجماع كذلك فإن مدرسة 
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مل اسكوط م قر زان للخسنا ل سعة ز عد ركني لاه وكات بعد 
انساع مفهومه لشمول الاجماع الكاشف عن رأى المعصوم. ومن ذلك اعتبار 
الأدلة أربعة قياساً على الأدلة الأربعة لدى المدرسة السئّية: ولكن يتبديل 
القياس أو الاجتهاد الى العقل ولكن في أحكامه القطعية الكاشفة عن الحكم 
الكئر. عي عبر قاعدة التلازم. 

والملاحظ أنْكل علماء الامامية الذين حمّلوا على الاجتهادكانوا-كما 
هو الظاهر ‏ يطتقون عملية الاجتهاد بمعناها الأعم. 

والمأاكحظ أن المشيرة التجهاد رة المدفدة والمتفتوحة لدى مندرسة 
أهل البيت بين واجهت بالإضافة للعرقلة السابقة الناشئة من شيء من الخلط 
بين المفهومين العام والخاص للاجتهاد واجهت حالتين أخريي نكادت 
الثانية منهما تعصف بالمسيرة الاجتهادية على الاطلاق وتغلق الباب تماماً. 

أما الأولى: فكانت الفترة التي تلت حياة شيخ الطائفة(رحمة الله عليه) فقد 
كانت عظمة هذا الرجل ومؤلفاته وشخصيته مسيطرة الى الحد الذى امتنع معه 
العلماء بعده من اظهار أي نظر جديد. وكان هذا الوضع سائداً حتين بزغ نجم 
العالم الجليل ابن إدريس الحلى فراح يتحدّى ذلك الوضع ويسدي بذلك 
خدمة كبرى لمسيرة الاجتهاد. 

وأما الثانية: فكانت الحركة الاخبارية التى بدات منذ حوالى أربعة قرون 
على يد الشيخ الملا أمين الاستربادي الذي استطاع أن يجدب إليه بعض 
العلماء وقد امتازت مدرسته بالوقوف ضد حجّية الحكم العقلى مطلقاً ورفض 
الاجماع بل وحتى التوقف عدن العمل بالظواهر الكتايية إلا إذا فسرتها 


الاجتهاد فى مدرسة أهل ا 
أحاديث أهل البيت واّعت أنكل الأحاد يث الواردة في الكتب الأربعة 
الرئيسية للإمامية وهي (الكافي) و(التهذيب) و(الاستبصار) و(من لا 
يحضره الفقيه) صحيحة ومعتبرة بل هي قطعية الصدور. وراحت تنكر أي 
تخصّص في الدين وتنفي التقليد فعلئ الناس مراجعة الروايات مباشرة 
والعمل بها. 

والحديث هنا طويل إلا أن هذا الخطر ارتفع بظهور مجموعة من العلماء 
على رأسهم العالم الكبير الوحيد البهبهانى وغيره مما فتّت هذا المسلك ولم 
يعد لد وتعود لاقائرا ببندد انكاذ رفي للحدود والاسوافه العسدة 
الفكرية الصاعدة. 

وجاءت الضربة القاضية له على يد المرحوم الشيخ الأنصاري أعلى الله 
مقامه. وقبل أن نتتقل الى المرحلة الثالثة من البحث نود أن ننته الى أن 
البحوث والمجالات التى تتعلق بهذه المرحلة وارهاصاتها وعقباتها قد 
55 مآد أفهراننها شار عار لفتيق المنجال: 

ومن أهم تلك البحوث أثر الروح الاجتهادية المستقلة التي تسمح 
للمجتهد أن ينق ضكل أدلّة من سبقه وبختار رأياً جديداً ولا تدعه يقلد حتى 
في سند رواية واحدة بل عليه أن يدرس كل أصول علم الرجال وأحوال رجال 
السند ويكوّن رأيه المستقل: نعم أثرت هذه الروح على المواقف السياسية 
المستقلة المعارضة للاتحراف خصوصاً فى العصور الأخيرة فليترك هذا 
البحث إذن الى مجاله الخاص. ْ 

وهذا الانفتاح الاجتهادي أذ الى ظهور مرجعيات كبرئ في الوسط 
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11 لقص سيط اس سه لد ست 

الشيع تركت بصماتها فى التاريخ وها نحن نذكر فيما يلى هنا قائمة بهذه 
المرجعيات حسب تراتبها الزمنى ثم نعقب ذلك بذكر بعض الملاحظات 
السر بعة : 


ملاحظات حو المرجعيات الشيعيّة عبر الزمن وفى الوقت الحاضر 

عد ان اتتهى عصر الغيبة الصغرئ للإمام المهدى نية حي ثكان السفراء 
الأربعة يمثلون الوسائط المباشرة بينهية وبين الشيعة وبدء عصر الغيبة 
الكبرئ بدأت فى الحقيقة مسيرة الاجتهاد الشيعية بعد أن كانت تعتمد على 
الأئمة من أهل البيت نيك فلا يجد العلماء حاجة ماسّة الى الاجتهاد إلا فى 
الحالات التني لا يتسئئ فيها الانّصال بالمعصوم: وتشكّلت شيئاً فشيئاً 


بعض المرجعيات الشيعيّة المعروفة 

وهاهى قائمة ببعض المرجعيات حسب التسلسل الزمنى: 

« الشيخ علي بن الحسين القَمّي المتوفى سنة (774ه ) ولهكتاب 
(الشرائع). 

ه ثقة الإسلام الكليني المتوفى سنة (115ه ) وقد أدرك زمان السفراء 
ولهكتاب الكافى المعروف. 

ه الشيخ محمد بن علئ بن بابوبه القَمّي الصدوق المتوفى سنة (781ه) 
وعاصر سفيرين من سفراء الإمام وله كتاب (من لا يحضره الفقيه) 
المعروف. 

ه الشيخ الحسن بن على بن أبي عقيل الحذاء العماني المتوفى حوالي سنة 


الاجتهاد في مدرسة أهل البيت اير .| 
ماقو ادي كنان (البسعة بحي كل الرسرل) وقد أؤرك الجر 
السفراء الأربعة فيعصر الغيبة الصغرى (السمري) واستجازه الشيخ جعفر 
ابن قالويه صاحب كتاب ( كامل الزيارات) المتوفى سنة (5578ه) . 

» الشيخ أبوعلي محمّد بن أحمد بن الجنيد المعروف ب (الإسكافي) 
المتوفى سنة (581ه) صاح بكتاب (تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة) 
و(الاحمدى فى الفقه المحمّدى). 

٠‏ الشيخ 00 محمّد 5 محمّد النعمان (الشيخ المفيد) المتوفى سنة 
(577 ه) وهو من أجل المشائخ وصاحب التصانيف الكثيرة: ورئيس 
الإمامية في عصر الدولة البويهية وله كت بكثيرة من أهمّها في الفقه 
(المقتعة): 

٠‏ السيد على بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى) المتوفى سنة 
(45 ه) وله مصنفات مهمّة مدن أهمها (الانتصار) و (الناصريات) 
و(الذريعة الى أصول الشريعة) . 

» حمزة بن عبدالعزيز الديلمي (سلار) المتوفى سنة (458 أو 575 ه) 
وله (المراسم العلوية) و (التقريب في أصول الفقه). 

ه شيخ الطائفة أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة (47ه) 
وهو من أعظم علماء الشيعة على الإطلاق وقد ربّى مئات المجتهدين وبعد 
القضاء على آل بويه وسيطرة السلاجقة: بقيادة (طغرل بك) واحراق مكتبته 
العظيمة عام (447 ه) هاجر الى النجف الأشرف وأنشأ فيها حوزة علمية 
صارت على مر الزمان وحتى يومنا هذا منارة العلم ومأوى المجتهدين. وقد 
سبق العلماء في مختلف العلوم فدوّن (عدّة الأصول) في علم الأصول 
و(معرفة الرجال) و (الرجال) و(الفهرست) في علم الرجال و(تهذيب 
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الأحكام) في شرح مقنعة الشيخ المفيد الفقهية وهوكتاب فقهي وحديثي 
أيضاً وكذلككتاب (الاستيصار) لمعالجة الأخبار المتعارضة وكتاب 
(المبسوط) في الفقه الإستدلالي التفريعي المعمّق وكتاب (الخلاف في 
الأحكام) في الفقه المقارن. وكتاب (النهاية): وكتاب (التبيان) في التفسير 
وغير ذلك. 

ه المفيد الثاني أبوعلي الحسن بن محمّد الطوسي (ابن شيخ الطائفة) 
المتوفى سنة (010 ه) صاحب (شرح النهاية) و (الأمالي). 

٠‏ القاضى عبدالعزيز بن عزيز الطرابلسي المتوفى سنة 58١(‏ ه) وله 
(الجواهر في الفقه) و (المهذّب البارع) و(شرح جمل العلم والعمل). 

» سليمان بن الحسن بن سليمان المعروف ب (نظام الدين الصهرشي) 
قيل توفي سنة (570ه ) له (إصباح الشيعة بمصباح الشريعة). 

علاء الدين بن على بن الحسين الحلبي (ابن أبي المجد) قيل توفي آخر 
القرن السادس له (اشارة السبق الى معرفة الحقٌّ). 

٠‏ أمين الإسلام الطبرسي المتوفى سنة (/04 ه ) صاحب (المنتخب من 
مسائل الخلاف). 

«عماد الدين محمّد بن على بن حمزة الطوسى المعروف ب (ابن حمزة) 
المتوفى بعد سنة (577 ه) وله (الوسيلة الى نيل الفضيلة). 

ه سعد بن هبة الدين الراوندي المعروف ب (قطب الدين) المتوفى سنة 


(*/ه ه ) وله (فقه القران). 
قطب الدين محمّد بن الحسن الكليدري ‏ البيهقى المتوفى بعد سنة 
(00 ه ) ولهكتاب (الإصباح). 


رشيد الدين محمّد بن على المعروف ب (ابن شهراشوب) المتوفى سنة 
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لسطتتتتتتا) 0 اه اط 
(88ه ه ) وله (متشابه القران ومختلفه). 

ه محمّد بن منصور بن أحمد المعروف ب (ابن إدريس الحلى) المتوفى 
سنة (558 ه ) وهو الفقيه الذي استطاع أن يكسر عنصر الجمود الفقهى على 
أفكار شيخ الطائفة الطوسي ولهكتاب (السرائر). 

ه معين الدين سالم بن بدران المصري المتوفى سنة (7757ه) وله 
(المعونة في مسائل الميراث). 

ه محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسى (نصير الدين) المتوفى سنة 
(1ل/ا5ه ) وله (جواهر الحقائق). ْ 

ه الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي الحلي (المحقّق 
الحلى) المتوفى سنة (771 ه) وبه بدات مرحلة رائعة من مراحل ازدهار 
الفقه وقد رتى المئات من العلماء. وخلف مؤلفات كثيرة أهمّها (شرائع 
الإسلام في مسائل الحلال والحرام) و(المعتبر فى شرح المختصر) و(معارج 
الأصول) و(المختصر النافع). 

» أبو زكريا يحيئ بن سعيد الهذلي (ابن عمّ المحمّق الحلّي) المتوفى سنة 
(54 هم) 2 (الجامع للشرائع) و(نزهة الناظر في الاشباه والنظائر) 
و(المدخل فى اصول الفقه). 

1 لد أبيطالب اليوسفي (المحقق الابي) المتوفى بعد سنة 
(17ه) وله كتاب ( كشف الرموز فى شرح المختصر النافع). 

ه جمال الدين أبومنصور الحسن بن يوسف الأسدي الحلّي (العلامة 
حلى) وكاذ هال القتيمة وإناتهم وتطتفهم -كتما يعر بن سجر اكرول 


)0( لسان الميزات: م ننلضرة 
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مؤلفات بلغ البعض بها الى الآلف ومنها: (مختلف الشيعة) و(تذكرة الفقهاء) 
و(منتهى المطلب) و(قواعد الأحكام) و(التجريد) و(تبصرة المتعلمين) 
و(نهاية الوصول الى علم الأصول) و(منهاج الكرامة) الذي رد عليه ابن 
تيمية بكتابه (منهاج السنة). 

ه محمّد بن الحسن بن يوسف الأسدى الحلّى (فخر المحقّقين) ولد 
العلامة الحلي المتوفى سنة ( الال/اه ) وناك (إنشاع الفوائد) و(الرسالة 
الفخرية) و(شرح مبادئ الأصول). 

شمس الدين محمّد بن مكّي الجزيني العاملي (الشهيد الأوّل) المتوفى 
مقة اناه اتوشويين اكور غلم الفينة وله (اللعنة لمش ع * 
المراد) و(الدروس الشرعية) و(القواعد والفوائد) وغيرهاكثير. 

ه جمال الدين المقداد السيوري المتوفى سنة (811ه) وقد تخرّج عليه 
جمع من الفقهاء وله (التنقيح الرائع) و(جامع الفوائد) و( كنز العرفان في فقه 
القران) وهو من أشهر الكتب فى فقّه القرآن. 

لاقام السسون عبيون نوذا لبي اال ار ا 
(١4ه)‏ ولمكتاب (المهذب البارع) و(شرح الإرشاد) و (الموجز الحاوي) 
و(عدة الداعي) وهو من كتب الذعاء المشهورة. 

ه زين الدين بن عليٍ بن أحمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) المتوفى 
سنة (9457ه) وكان أيضاً من أعاظم علدا وله (مسالك الأفهام في شرح 
شرائع الإسلام) و(الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية) و(تمهيد 
القواعد) وغيرها. 

ه الشيخ نور الدين أبوالحسن على بن الحسين العاملي الكركي المعروف 
ب (المحمّق الكركي). وقد ازدهرت عليه الحوزة العلمية في النجف الأشرف 


الاحتهاد فى مدر سة اهل البدت تل 


لاع فم عد فى وح يست ساك كمسا 
من جديد وهو صاحب كتاب (جامع المقاصد) المعروف. 

ه الشيخ حسين بن عبدالصمد العاملى (ولد الشيخ البهائي) المتوفى سنة 
(584ه) وله (حاشية الارشاد). 

ه الشيخ عبدالعالي الكركي (ابن المحمق الكركي) المتوفى سنة (1451ه) 
وله (منهج السداد). 

ه المولى أحمد بن محمّد (المقدّس الاردبيلى) المتوفى سنة (19 ه ) 
وفة ندا مرحلة متقدّمة من الفقه تجلّت في كتابه الرائع (مجمع الفائدة 
والبرهان) وهو شرح إرشاد الأذهان للعلامة الحلّي. 

« الستّد محمّد بن على الموسوي العاملى المتوفى سنة (5١١٠١ه)‏ 
صاح بكتاب (مدارك الأحكام). 

٠‏ الستّد جمال الدين الحسن بن زين العاملى (ابن الشهيد الثاني) المتوفى 
ينذا را اام )اعت كذات: (سسام دون ولا المجتودين ) وهر كان 
يدرسه طلاب العلوم الدينية الى اليوم. 

٠‏ الشيخ محمّد بن الحسين العاملى المعروف ب (الشيخ البهائي) المتوفى 
سنة (0*١٠ه)‏ وله العديد من المؤلّفات. 

ه الميرزا محمّد أمين الاسترابادى المتوفى سنة (7١٠ه‏ ) وكان أل من 
دعئ للاتجاه الإخباري وأفرط فيه ولهكتاب (الفوائد المدنية). 

ه السيّد محمّد باقر بن محمّد الحسينى الاسترابادي (ميرداماد) المتوفى 
سنة (0١1ه)‏ وله (الاثنا عشرية). ْ 

ه الشيخ محمّد باقر بن محمّد المؤمن (المحقق السبزواري) المتوفى سنة 


و اخول انتيية والمزحدية فى الوقت الحاضدة 
)0 1 ه ) وله ( كفاية الأحكام و(ذخيرة المعاد). 

ه محمّد محسن بن الشاه مرتضى (الفيض الكاشاني) المتوفى سنة 
(91١10ه)‏ صاحب (مفاتيح الشرائع) و(معتصم الشيعة) و(تفسير القران 
الكريم) و(الوافي) وهو إخباري المنحئ. 

ه الشيخ حسين بن محمّد بن الحسين المعروف ب (المحقق 
الخوانساري) المتوفى سنة (4١٠ه)‏ صاحب كتاب (مشارق الشموس) 
وكان على قدر كبير من العلم والإبداع. 

)ه١١١5( الشيخ محمّد بن الحسن (الحرّ العاملي) المتوفى سنة‎ ٠ 
صاحب كتاب (تفصيل وسائل الشيعة) المعروف وعليه مدار الاستنباط الى‎ 
اليوم: و(أمل الآمل) و (الفوائد الطوسية).‎ 

الشيخ محمّد باقر المجلسي المتوفى سنة (١١1١١ه)‏ صاحب الكتاب 
الروائي المعروف ب (بحار الأنوار). 

« الشيخ محمّد بن الحسن بن محمّد الإصفهاني (الفاضل الهندي) 
المتوفى سنة (/79١١ه)‏ صاحب كتاب ( كشف اللثام) و(المناهج السويّة في 
شرح اللمعة). 

© الشيخ يوسف بن أحمد البحراني (المحدّث البحراني) المتوفى سنة 
(187١11١ه)‏ وله موسوعة (الحدائق الناظرة فى فقه العترة الطاهرة) و(الدرر 
النجفية) وكان من كبار الاخباريين إلا أنهمكات ذا اتجاه معتدل فى الحركة 
الإخبارية وبه ختمت الحركة تقريباً وقد رئ الكثير من 000 

« الشيخ محمّد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني الحائري (الوحيد البهباني) 
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ل تتم جمه .1 
المتوفى سنة (7١17١ه‏ ) وهو الفقيه الفحل والرجل الذي دحر الاتجاه 
الاإخبارى وبدأعهداً أصوياً مبدعاً. وقد رتى نخبة من العلماء الكبار ولهكتاب 
(الفوائد الحائرية) وغيره. 

٠‏ الستّد محمّد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة (17؟1١1ه)‏ وكان من 
الشخصيات العلمية البارزة ولهكتاب (الرجال) و(الفوائد الأصولية). 

« الشيخ جعفر الكبير ( كاشف الغطاء) المتوفى سنة (77١ه)‏ صاحب 
كتاب ( كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء) وهو من أهم الموسوعات 
الفقهية الشيعية وقد رتّى الكثير من كبار العلماء. 

« السّد جواد العاملى المتوفى سنة (1771١ه‏ ) وله كتاب فقهىي تحقيقي 
جليل هو (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة) وكتب أخرى. 

ه السيّد محسن الأعرجى ي المتوفى سنة ( ه) وهو من أعاظم عصر 

الي معتفد تسق التيتقى اللمتوقى سقة48(6 ]اله ) وقد راتت 0 
من العلماء وألف موسوعته الفقهية الكبرئ (جواهر الكلام) وهو مدار 
البحث في جميع الحوزات العلمية اليوم. 

ه الشيخ الأعظم (مرتضى بن محمد أمين الأنصارى) المتوفى سنة 
(1981ه) وهو مجدد القرن وأستاذ الفقهاء والمجتهدين وله جملة من 
المؤلفات ولكن أهمّهاكتاب (الفرائد) في الأصول و(المتاجر) أو 
(المكاسب) فى الفقه ويمثلان تطوراً عظيماً فى هذين العلمين وبه تبدأً 
المدرية الحديثة للاجتهاد: ولوأ ريق مقف لمان لدفنا: 
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بعض الملاحظات 

بعد هذا العرض السريع نلاحظ بهذا الصدد ما يلى: 

أوَاً: إن لفظ المرجعية لم يكن متداولاً بشكل عام إلا في العصور 
الاخيرة. 

انياً: إن قؤة الشخصية وقدرتها الفكرية وأحياناً التنظيمية هى التىكانت 
تفرض نفسها على الساحة لا أن هناك منضباً يملؤه أكفا الأشخاض بسكل 


مها 


ثالثاً: فى حالة تعدّد الاتجاهات أو تعدد الشخصيات اعتاد الشيعة على 
تعدد 5-6 ولم يجدوا في ذلك أي حرج. وهذا أمر شهدناه في العصر 
الحاضر. ولا نجد فيه ضيراً مادام الأمر في حدوده الضيّقة (الاجتهادية أو 
الشخصية) أما اذا عبر الى الساحة الاجتماعية فإنْ المرجعية أما أن تتصدى 
لقنادة أو أن توكل العرحسبات الأموالن الولى النسعين القنادة «وتنيقى فلى 
إطار التقليد والاجتهاد الحد. 1 ١‏ 

رابعً: إن التفريع الفقهي المنظم والبحث الأصولي العلمي بدأ بعد تحقق 
الغيبة الكبرئ لأنْ الشيعة لم يكونوا بحاجة ماسة إليهما فى زمان الأئمةنكة أو 
نوابهم الخاضّين الذي نكانوا يتتصلون بهم باستمرار. ْ 

وبعد ذلك بدأ عصر التدوين ماراً بمرحلة تجميع المصادر والروايات الى 
الحدّ الممكن حيث صدر كتاب (الكافي) للمرحوم الكليني وكتاب (من لا 
يحضره الفقيه) للمرحوم الصدوق ‏ وهى مرحلة تكرت بعد ذلك -حينما 
اكتشفت مصادر جديدة للروايات من جهة وتم التركيز على الإخبار وساد 
اتجاه الإخباريين فتجّ إصدار موسوعات حديثية جامعة من امثال (وسائل 
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ل لتر سا 

الشيعة) للشيخ الحرّ العاملي و(بحار الأنوار) للشيخ المجلسي و(الوافي) 
للفيض الكاشاني. 

ووعك أن اتسين ا 2 علماء الفقه اعرد واتحاين 
يا مكانة مرموقة فى حين أثر انغلاق باب الاجتهاد 
لدى السنّة تضاؤلاً فى النمو الأصولى حتى لم نعد اليوم نشهد أي تجديد في 
النظريات الأصوليه لديهم. 

خامساً: ان التفاعل بين المسيرتين السنيّة والشيعيّة مرّ بفترات قوة 
ووو او وو 0 
الحلى ( 0 ا المسلمنات 5 ا السنتة كالقياس: و 7 
العلماء التالي نكالشيخ المفيد والسّد المرتضى وغيرهما رفضوا ذلك لأنّه لا 
ينسجم مع اتجاهات قمه الإمام الصادف اثهة وناقشوه بشكل علمى. 

فالتعامل العلميهو المنهج: والحنٌ هو المتبع دون تعضب أو تكفير. وقد 
ذكر بعض الكتّاب أن بعض علماء الشيعة الذين خلفوا الشيخ الطوسى كان 
يعمل بالإجماع الذي ينقله مالك عن أهل المدينة في موطئه لكشفه عن رأي 

وهذا التعامل العلمى الموضوعى موروث من تعامل أئمة أهل البيت ؛كة 
أنفسهم وهو الذى جعل أربعة آلاف طالب يلتفُون حول الإمام الصادقيية 


)00( جامع المقاصد: ١7/١‏ . 
)١(‏ جامع المقاصد: .109//١‏ 


س2 ا حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
ينهلون من علومه وفيه مكثير من غير الشيعة(") وقد رو تكتب أهل السئّة ما 
يقرب من إثني عشر ألف حديث عن أهل البيت:ة 7 . 

وهكذاكان الشيخ المفيد منفتحا على اتباع المذاهب وكان له شيوخ 
وتلامذة من علماء السنّة وهو ما شهدناه مع السيّد المرتضى فكان أمثال 
الخطيب البغدادي يدرسود عنده() ا 

وكان السيّد المرتضى قد ألف (الناصريات) وفاءً لجدّه الناصر الزيدى 
المذهب مركزاً على نقاط الوفاق. وربّما أيَد الرأى الآخر حيث يقول مشلاً: 
«ويقوى في نفسي عاجلاً الى أن يقع التأمل فى ذلك صخة ما ذهب إليه 
الشافعي)»(*) أو يدافع عنه بقوله: «ومن حكى عن الشافعي إنه -أي بول 
الصبئ ‏ ليس بنجس فقد وهم عليه»(". وهىي ظاهرة نجدها مع الشيخ 
الطوسي تماما حيث كان يشرف على كرسي علم الكلام ويحضره طآلاب 
العلم من أهل السنّة وهذه الحالة الموضوعية نلخصها فى مؤلفاته كالخلاف 
والمبسوط والتبياك: وهى حالة نجدهالدى الكثير مدن العلماء بعد ذلك 
كالشيخ أمين الإسلام الطبرسي المتوفى سنة (048 ه) فى كتابه (مجمع 
البيان) -كما ذكر ذلك المرحوم شلتوت فى مقدمته على الكتاب. ويقول 
الشيخ واعظ زادة:«(والشيخ الطبرسى) بعد تاليغه (مجمع البيان) يهقف على 


تفسير الكشاف للزمخشري المتوفى سنة (708ه) ويرى فيه لطائف لم 


.19١ الوحدة الاسلامية: العلامة واعظ زادة:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 

(*) مقدمة (مسائل الداصريات): 56. 

(5) المصدر السابق: 47 . 

(5) الوحدة الاسلامية: 151 . 
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شتات لطسسطتتصاتمت تت وا ْم 
يحتويها مجمع البيان: ؛ فيجمع تلك اللطائف فى كتاب اسيقاة (الكافي الشافي) 
وهو مفمود ثم يطلب الى ولده أن يجمع بين الكتابين في كتاب آخر يسمّيه 
(جوامع الجامع)» ثم يعمد الى كتاب الخلاف للشيخ الطوسي فيهذبه في 
كتاب يسمّيه (المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف:يقة). ويتجلى هذا 
الانسجام بشكل جيّد في مدرسة (الحلة) وخصوصاً عند العلامة الحلّى رغم ما 
واجهه من انهامات من قبل المتعصبين. ولعلى لا أتجاوز الصواب إذا قلت إن 
هذه اللزوح كان متكنها أذ تيرد لرلة عالات القوراة ولمعت وتجعارة 
الروح الموضوعية (من الطرفين أحيانً) وتدخل السياسة الذى حول الروح 
المذهبية الى روح طائفية مقيتة أشعلت العداء وغدّت التطرف وأشاعت 

ولكن الحال- ولله الحمد -صار الى وثام وانسجام في العصر الحاضر بعد 
أن دخل فى عملية التقريب علماء كبار من الشيعة والسنّة. 

سادساً: إن تحديد المصطلحات وعدم تحديدها لعبا دوراً مهما في تكوين 
الاتجاهات المختلفة والمتعارضة الى حد الطرد أحيانا. وهو آفة هذه النزاعات 
الفكرية دائماً. وكمثال على ذلك نجد أن مصطلحات الاجتهاد والعقل 
والإجماع وعدم وضوحها تركت آثاراًسلبية وربّما خلقت انّجاهات متعارضة 
كان لها أن لا تحدث لو اتح توضيحها بدقة. 

سابعاً: وقد لعبت عوامل الزمان والمكان والسياسة دورأكبيراً فى تلوّن 
هذ الحسيرة وده او تمذقها تند وض لامكل و ْ 

١-نموٌ‏ علمى الفقه والأصول يعد عضر الم بيه | 

ا 0 

“"'- نكسة الشيخ الطوسي بعد مجىء السلاجقة وقائدهم (طغرل بك) ثم 


وال وال ا 
انتمال الشيخ الطوسى الى النحف. 
- دور القائد (خدابنده) فى دعم العلامة الحلى بعد أن أقنعه العلامة 


ه دور الصفويّين في تقوية الفقه الشيعى ثم في تشجيع الحركة 
الإخبارية. 

7 دور عامل المكان في تقوية الشيخ المفيدء وفي هزيمة الحركة 
اللإخبارية على يد الوحيد البهبهانى. 

1- دور الثورة الإسلامية وإقبال الأمّة على الإسلام السياسي والصحوة 
الإسلامية في انفتاح الفقه الشيعي على آفاق جديدة: وتحقيق الإنسجام الأكبر 
بين المذاهب. 

وفي ختتام هذا الفصل نوضّح إِنّنا مررنا سريعاً على هذه الفترة الطويلة 
الحافلة بالأحداث لنصل الى المرجعية في العصر الحاضر(" . 


)١(‏ للتوسع تراجع الكتب التالية: 
أ موسوعة طيقات الفقهاء تأليف العلامة المحمّق الشيخ جعفر السبحاني. 
ب المعالم الجديدة للأصول للإمام الشهيد الصدر. 
ج -كتب الدكتور جودت القزويني في الموضوع. 
د مقدمات العلامة محمد مهدي الآصفى عل ىكتب (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) و(رياض 
المائل) و(الفوائد الحائرية). 1 ١‏ 
ه_أدوار الفقه للدكتور محمود شهابي (بالفارسية). 
و - تاريخ الفقه والفقهاء ونظرة الى تطور علم الأصول للدكتور أبوالقاسم كرجى (بالفارسية). 
ز - تاريخ الفقه الإسلامي للعلامة السيّد هاشم معروف الحسني. 
4 -ادوار علم الفقه واطواره لعل كاشف الغطاء. 
ط ‏ الخدمات المتبادلة بين الاملام وإيران للعلامة مرتضى المطهري. 
ي ‏ تاريخ التشريع الإسلامي للعلامة الشيخ الفضلي. 


ثالثا: خصائص المدرسة الاجتهادية الحديثة 


يمكننا -كما مر أن نعتبر بزوغ الشيخ الأنصارى في مدرسة النجف 
العلمية دفعة جديدة للمرحلة التى بدأها المرحوم الوحيد البهبهاني. 

وتكفي نظرة ولو سريعة على كتابه الضخم (فرائد الاصول) والمعروف 
لدى العلماء بكتتاب (الرسائل) لمعرفة التأثير العميق والطفرة التى حدثت 
فى هذا الجانب. 

وبأتي بعدمكتاب (كفاية الأصول) الذي ألفه فقيه عصره المرحوم 
الأخوند الخراسانى وهو بدوره أثر ى المسيرة الااجتهادية يما إثراء: ومن 
بعده يأ تى دور الازدهار والتوسع الفكرى الكبير على يد أمثال: 

الميرزا النائيني والشيخ العراقى الاصفهانى والسيّد الخوثي والسيّد 
الحكيم والإمام الخميني والسيّد الشهيد محمد باقر الصدر وغيرهم من 
خهانةة الحلناء: 

ويمكننا أن نذكر من خصائص هذه المرحلة الحديثة ما يلى: 


ك ‏ حركة الاجتهاد عند الشيمة الامامية للشيخ الفاضل عدنان فرحان. 
ل مقالات العلامة السيّد منذر الحكيم فى مجلة (فقه أهل البيت تيل ). 
م مقدمة جامع المقاصد للعلامة الشهرستاني. 
ن ‏ وغيرها. 
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١ 00‏ لالس سعط مسدس ته اسح 
أو التتيجية النقيقة ف عرض السرزنسل الاتمعيادية يدا التخيض 

السائر في طريق الاين ود ا ا دراسته العلوم اللغوية والبلاغية 
والمنطقية والحديثية والفقهية والتفسيرية والاصولية وغيرها مما يرتبط 
بعملية الاجتهاد من قريب أو بعيد أحياناًكعلم الهيئة وعلم الحساب وحتى 
بعض البحوث الاجتهادية والنفسية. 

وبعد الإتتهاء من هذه المرحلة تبدأ عملية تحديد الموقف الأصولي من 
خلال دراسة العناصر المشتركة في الوقائع الفقهية وهى نوعين: 

الأوّل: الأدلة المحرزة التي يطلب بهاكشف الواقع كالكتاب والسئّة 
والاجماع والعمل. 

والثانى: الادلة العلمية التى يطلب بها تحديد الوظيفة العملية فى حالة 
الشك فى ل الواقعى 00 ْ 

ا بجت عن مه العناصر تأتى بحوث مقدمية ضخمة من مثل 
البحث عن: الحكم الشرعي و تقسيماته ومبادئه: والتضاد بين الأحكام 
التكليفية والحكم الواقعى والظاهري واجتماعهما. 

والبحث عن حجّية القطع (معذريّته ومنجزيته) والقطع الموضوعي 
والطريقى: وامثال ذلك. 

رف معنا الأدلة المحرزة للواقع التشريعي تاق بحوث موسعة في 
الادلة الشرعية بعد تفسيمها الى لفظية وغير لفظية: وفي اللفظية يأتي البحث 
عن الظهور: والوضع والمجاز وعلامات الحقيقة والمجازء والاشتراك 
والمعنى الحرفي: والجمل التامّة والناقصة: والامر والنهى. والاطلاق: 
والعموم: والمفاهيم وضوابطها والتطابق بين الدلالاات وغير ذلك. 
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كت تت تت 1 كما 

وفي الأدلة الشرعية غير اللفظية يُتحدث عن دلالة الفعل؛ والسكوت 
والتسيواة. 

وفي مجال إثبات صغرى الدليل الشرعي يتحذث عن وسائل الإثشبات 
الوجداني بالخبر المتواتر وبالأجماع وبسيرة المتشرّعة ووسائل الاحراز 
التعّدي كخبر واحد. 

وفي مجال حجيّة الدلالة فى الدليل الشرعي يتحذث عن حجّية الظهور. 
وظواهر القران الكريم. 

وفى مجال الدليل العقلى يتحدث عن إثبات القضايا العقلية وتقسيماتها 
وبعض القواعد العقلية: مله 

قاعدة امكان التكليف المشروط وقاعدة تنويع القيود. ومسألة أخذ قصد 
امتثال الأمر في متعأقه. والتخيير العملى والشرعي في الوجوب. وامتناع 
اجتماع الآمر والنهي: والوجوب الغيري لمقدمات الواجب واقتضاء وجوب 
الشيء لحرمة ضذه:ء واقتضاء الحرمة البطلان: وامكان النسخ: والملازمة بين 
الحسن والقبح والأمر والنهى. والاستقراء والقياس. 

ثم يأتي البحث عن حجية الدليل العقلي التي ترجع بالتالي الى 

أما في مجال الأصول العملية: 

فيتحدث فيها ببحوث مفصّلة عن البراءة والعلم الإجمالي؛ والاستصحاب 
-وفيه بحوث عميقة ‏ والتخيير: والاشتغال. 

وأخيراً يتتحدث بشكل واسع عن مسالة التعارض بين الأدلة اللفظية 
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5 بيخ الأول قيلي تنم العها زف نية الأزلة اللففلية والاضيول 
العملية: كل هذا وغيره في مجال البحث الأصولي وهو المرحلة الأولى من 
عملية الاستنباط وتليها العملية الفقهية بدراسة العناصر الخاصة بالواقعة مسن 
جميع جهاتها. 

ثانياً: الدقة والعمق الفني فإن من يلاحظ عمق الدراسات الاصولية اليوم 
في الحواضر العلمية في قم والنجف يدرك الأبعاد الواسعة الني انتهت إليها 
بفضل فتح باب الاجتهاد وحتى لتجدهم يقضون الأسابيع في بحث قد يبدو 
بسيطاً لآل وهل كبحث الوضع وبحث الشرط المتأخر وبحث مقدمة 
الواجب ولكن السير معهم يوقف الإنسان على عوالم من النظريات المبدعة 
وذلك كالذي نراه فى بحث الحكومة والورود والترتّب وامثالها. إن الحديث 
عن الجانب الفني ممتع للغاية ولامجال له هنا. 

ثالثاً: الاستيعاب التقريبى للعناصر المشتركة فى عمليات الاستنباط وذلك 
نتيجة تلك المنهجية والدقة معاً. وانما عبّرنا بالتقريبى لأنْ مجال اكتشاف 
عاضر خلايدة فازال متعوحا أمام العقل الإنساني الجؤال. 

رابعاً: الاتّجاه الاجتماعي الذي راح يفرض وجوده خصوصاً في الفعرة 
الأخيرة. 

فإنْ الاجتهاد عملية تمكن المسلمين مان تطبيق النظرية الإسلامية 
للحياة. وللتطبيق مجالان: فردي واجتماعي هذا على الصعيد النظري ‏ 
ولكن الملاحظ أن هذه العملية كانت تتّجه تاريخياً الى التطبيق الفردي على 
الأكثر ‏ لدى الإمامية وذلك نتيجة لظروف موضوعية وملابسات تاريخية 
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الأ طم و سكو سه ول تكلا كمه دا 
عميقة الجذور. ومنذ سقوط الحكم الإسلامى على أثر الغزو الاستعماري 
الكافر طرحت القواعد الفكرية اللا اسلامية لبناء الحياة الانسانية: مثل 
الفكرة الاستعمارية الخبيئة (فصل الدين عن السياسة وعن الحياة) وفكرة 
الالتقاط أي الجمع بين تطبيق الأحكام الإسلامية في الجانب الفردي 
واستجداء القوانين الغربية في الحؤانى الكتماعية الفتحية الخعرى وفكرة 
(الحرية في السلوك حتى ولو عارضت الأحكام كما في الحجاب. ومسألة 
الخمر: والقمار)؛ بذلك أحسشت الحركة الاجتماعية بالخطر: وان التركيز على 
الجانب الفردى مرتبط كل الارتباط بالجانب الاجتماعي: إذ بدأ الأول ينهار 
بانهيار الثاني. 1 

ومن ناحية أخرى -كما يقول المرحوم الشهيد محمّد باقر الصدر ‏ 
(بدأت الأمة نفسها تعى وجودها وتفكر فى رسالتها الحقيقية المتمثلة فى 
الإسلام: بعد أن اكتشفت واقع القواعد لنكدرنة الجديدة: ونوع الشجارب 
الاجتماعية المزيّفة التى حملها إليها الاستعمار: ومن الطبيعى أن ينعكس هذا 
فرعى عان شرك الأجدواةانقدها وبوكةالسبانها الاي غترال السسدرية 
المريرة التي عاشتها فى عصر ما بعد الاستعمار بن الإسلامكل لايتجراً) 20 . 

وكان لهذا الأثر الكبير فيدفع الروح الجهادية للاجتهاد لديهم الى 
الأمام: فصدرت بحوث ضخمة فى هذا المجال: وأن تطوره المستقبلى يبشّر 
بألف خير بعد نجاح الشورة الإسلامية الكبرئ التي قادها مجتهد أعلى هو 
الامام الخميني الرائد بعد أن مهّد لها هو وتلامذته بأروع تمهيد سواء على 


)١(‏ من مقال المرحوم الشهيد الكبير حول الاتجاهات المستقيلية لحركة الاجتهاد. 
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شعيد ترولة الفحروانت الطلفية و وط رع ارقن العامة الكتري مها أو 
على صعيد اشعار الأمة بالخطر وإثارة حتّها وعواطفها نحو التطبيق الإسلامي 
الشامل. ولا أدل على ذلك من محاضرات الإمام القائد في مجال (الحكومة 
الإسلامية) التي انتتشرت قبل نجاح الثورة بأ كثر من عشر سنين ومدت الوعي 
كالعافية الى عروق الأقة المسلمة فى إيران وغيرها. نعم بعد اننتصار الشورة 
الاسلامية الكبرئ اندفعت عملية الاجتهاد إلى الإمام بعد أنكان على الجميع 
أن يجيبوا على الأسئلة الاجتماعية الجديدة في المجال العائلي والمجال 
الإداري والمجال الحقوقي والمجال القضائي والمجال العسكري والمجال 
السياسي والمجال الاقتصادي والمجال التربوي والمجال الجنائي وغير ذلك 
كثي ركثير؛ فكانت الثورة الإسلامية المباركة مصدر خير لا يحصى في هذا 
المجال خصوصاً بعد أن طلب الإمام القائد من الفقهاء هذا المعنئ: ولا ننسى 
ونحن بهذا الصدد أن نذكر يظهور خاصية المقارنة فى الفترة الأخيرة بين 
المذاهب الإسلامية في الحياة وغيرها من المذاهب لعا وفك ارد 
غيره في مؤلفات من قبيل (اقتصادنا) و (نظام حقوق المرأة في الإسلام) و 
(البنك اللاربوي فى الإسلام) وغيرها. 
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رابعا: الاجتهاد والثورة الإسلامية المباركة في إيران 


يمكننا أن نعزو نجاح الثورة الإسلامية المباركة في إيران المسلمة الى 
عوامل كثيرة إلا أَنْ الأهمّ منها هو عنصر الاجتهاد الحرّ الذي تمتّعت به 
الجوامع الدينية هناك: فقد لعب دوراً ضخماً أذهل الاستكبار العالمي وأفقده 
صوابه بعد أن لم يكن ليملك قدرة تقديره... وإلا فهل يمكننا أن نصدق أن 
مدينةكمدينة قم تضر ب عن العمل وتغلق محلاتها لمده ثلاثة عشر شهراً لولا 
وجود عنصر الاجتهاد الرائع وتغلغل مفعوله في الأمة المسلمة؟ 

وهل يمكن أن نصدق سجود الجماهير على الأرض لله والدبابات تتّجه 
إليها مزمجرة لكنها تبقى بجنودها ترتجف أمام الإيمان العظيم؟ والحديث 
واسع في هذا المجال. 

لقد إمتلك المجتهدون وجوداً قويافي أعماق الأقة المسلمة أثر فيها وعياً 
رائعاً لتعاليم الإسلام من جهة ومؤثرات أعدائه من جهة أخرى: وعاطفة واعية 
قائمة على أساس ذلك الوعى. وإنشداداً عملياً الى قيادته المجتهدة يتجاوزكل 
التصورات. ْ 

أماكيف إمتلك الاجتهاد هذا التأثير الرائع في إنجاح الشورة الإسلامية 
فله مجال واسع من الحديث: ولكئنا نشير هنا الى بعض الأمور 
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الموضّحة لذلك: فهناك: 

وَل الانعكاس الطبيعى للروح الاجتهادية الحرّة على شخصية 
المجتهدين والسائرين فى طريق الاجتهاد مما انتج استقلالية اقتصادية 
وسياسية وقبل كل شيء استقلالية في الشخصية: ومن الواضح دور هذا 
الاستقلال في ارعاب الحكام وتكتيل الجماهير حول القيادة. 

انياً: الروح الحريصة التى ينتجها الاجتهاد في مجال العمل على تطبيق 
الإسلام ف يكل وثدالات الشاة فوا حكن يجد المجتهد أن الأحكام التي 
يبدل فى سبيل استنباطها السنين الطوال ويدرك قدسيتها قب لكل شيء ضائعة 
مهملة مما يحركه نحو ايجاد الجو المناسب للتطبيق. وقد أدرك الأعداء هذه 
الخاصية للاجتهاد الإسلامي فشنوا حملة ضارية ضذه. 

الناً: الدور العظيم الذي يقوم به تقليد المجتهدين الأحياء في شدهم 
- عقائدياً ‏ للقيادة بنحو لا تستطيع أية حكومة مهماكان ارهابها أن تقطع 
الأواصر العقائدية هذه لأنها تمتد من القلب والعمق العقائدي الى من يتمثل 
بهم الاجتهاد. 

رابعاً: أهمية الاعتقاد بولاية الفقيه باعتبارها امتداد القيادة الأصيلة التى 
نحت أن تطبق التجربة الإسلامية في الحياة... فإن هذه الولاية تمتلك قدرة 
توجيه الجماهير وحتى المجتهدين الآخرين وفق أوامر المجتهد الولي.. ولها 
مفعولها العظيم فى اضفاء الطبيعة الإسلامية على الحياة وملء الشريعة فى 
70 ْ 

هذا الى غير ذلك من العناصر التي توّجتها شخصية الإمام الخميني القائد 


الاجتهاد فى مدرسة أهل البيت <ّْة 


حك ا تت تت 3 تعدا 

القوتة المتّقية الزاهدة الصابرة فاستثمرت هذا الوعي والاخلاص لتحميق 
الخطوة الأولى من الهدف المنشود وهو نجاح الثورة الإسلامية. 

أما بعد نجاح الثورة الإسلامية فإن نفس العوامل ولكن بمستوى أقوى 
وأعمق هي التي مكدّدت الشعب الإسلامي المؤمن من الوقوف بوجهكل قوى 
الاستكبار العالمي وعملائه ومؤتمراته المتنوعة. 

ولا يسعنا المجال هنا لعر ض كل الاثار. 

إلا أننا نستعرض باختصار الدور الذى منحه الدستور الإسلامى للمجتهد 
الفقيه فى مجال القيادة وادارة الحياة الإسلامية: فقبل كل شىء ا الدستور 
الإسلامي الفقيه قائدأً للأقة الاسلامية وذكر له أعلى المت وهي الولاية 
العاقة التى قرّرتها الشريعة له. 

فقالت المادة الخامسة بأن الولاية العامة نما هى للفققيه العادل الواعى 
المدبر الذي تؤيّده بالطبع جماهير الأمة المسلمة 5-7 فصلت الموارد 5 
)01١71-70(‏ صلاحيات القائد وفي المادة السابعة بعد المئة: يقوم الخبراء في 
الأمور الفقهية بتشخيص القائد واتتخابه بشروطه المذكورة له. 

وتقزر المادة (11) تشكيل مجلس صيانة الدستور على نحو يكون سنّة 
من أعضائه من الفقهاء ويقوم هؤلاء السثّة بدراسة ماإذاكانت القوانين 
التى يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامى منسجمة مع التعاليم اللإسلامية 
أم لاء في حين يعطي الأعضاء كلهم رأيهم في مدى انسجامها مع الدستور 
الإسلامي. 

وتؤكد المادة (177) على أن يكون رئيس القوّة القضائية مجتهداً 
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عالماً. وهكذا نجد الدستور يتلاءم وما قرّره الإسلام للمجتهد من مناصب 
مهمة. 

أما منصب الفتوى والتقليد فهو يرتبط بقرار الفرد نفسه وتوصله 
الى المجتهد الذي يجب أن يقلده في أحكام ينه ول ويحطاله 


بالدستور. 


© © 2ه 


نظرات حول المرجعية 


الولاية على الذخمس 


نظرات حول المرجعية 


المرجعية مفهوم وهوية 

تقوم فكرة المرجعيّة لدئ الشيعة على أسس متعدّدة أهمها مسألة 
الاجتهاد والتقليد باعتبارهما مبدأين أصيلين في عملية فهم الحكم الإسلامي 
والعمل به: ويعتر الإسلام من خلالهما عن مرونته وواقعيّته: فلا يمكن لكل 
أحدٍ ان يستنبط الحكم الإسلامى: خصوصاً مع ملاحظة الفارق الزمني الطويل 
يبنا وبين عصر النصوص: الأمر الذي يتطلب تخصّصاً لبعض الناس في فهم 
الشريعة والاجتهاد فيهاء ثم عرض النتائج على الآخرين ليعملوا بها. وهو 
مضمون الآية الشريفة: <وَمَاكَانَ آلْمُوْمِنُونَ لينفِدوا كافَةٌ فلَْلا تقر من كل فِرقَة مَنهُمْ 
طَائِقة لبقو فى آلدّين وَلنذِرُوأ قَوْمَهُمْ ذا رَجَمُوَا َنِم لعَلهُمْ يَحذَرُونَ 74" . 

ولكي يسدّ الطريق على المتطفّلين على الاجتهاد فقد وُضعت له أسس 
وقواعد تضبطه وتضمن الى حدذ كبير قربه من الواقع. 

ولأن المجتهدين قد يختلفود فى عملية الاستنباط: وليس لأي رأي 
مهما سما أن يمنع من الرأي الآخر (إذاكان هذا الأخير منسجماً مع القواعد 
المطروحة) فقد ترك باب الاجتهاد مفتوحاً. 


.1١77 التوية:‎ )١( 
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ومن الخطا أن تتصور أن النصوص القرآنية الناهية عن الاخمتلاف تنظر 

الى جانب الاختلاف الطبيعى في الاستنباط الصحيح من النصوص. وإنما 
تنظر الى التنازع في المواقف العملية: وقد عمل المسلمون بهذين المبداين 
ترون ممتذة: إلا أن الكثير من العلماء وتبعاً لاستدلالات عقلائية وتحوّطاً 
للأحكام الشرعية طرحوا فكرة اشتراط «الأعلمية» في من يجوز تقليده: 
وذلك في خصوص موارد الاختلاف في الفتوى . 

وقدكان لهذه الفكرة الدور الكبير فى السوق نحو قيام «المرجعية» 
كظاهرة طبيعية على امتداد المسيرة . ْ 

كما لا ننسئ أن بعض العلماءكانوا يمتلكون من العظمة والشعة الحدّ 
الذي جعلهم مرجعاً لكل الأمة: لا ب لكادت شخصيتهم العلمية الضخمة تسد 
أبواب الاجتهاد كلّهاء وذلككما يقال بالنسبة لشخصية المرحوم الشيخ 

كما يمكن أن نعتبر حالة التشرذم والاستضعاف التي كان الشيعة 
يعيشونها خلال قرون ‏ وخصوصاً فى العصور الأخيرة ‏ وشوقهم لقيادة 
دينية تجمع شملهم وتوخ دكلمتهم وتدافع عن حقوقهم: من أهمّ العوامل في 
تركيز دور «المرجعية» فيحياة الشيعة وخصوصاً في العصور الأخيرة. 

وقد قامت المرجعية بأدوار ضخمة فى المجالات العلمية والاجتماعية 
والسياسية ولا يمكن أن ينكرها 00-5 

وممًا ساعد على هذه الأمور قيام المرجعية بدور ولائي مستمدذ من 


النصوص التى تمر موضوع اشتراط الفعه فى شخص «ولىّ الأمر» الأمر 


تمسسع يم 


الذي منح المرجعية القدرة على توحيد المواقف السياسية أحياناً وتنظيم 
عملية جباية الخمس والزكاة والوجوه الشرعية وباقى الضرائب. وتنظيم 
الحوزات العلمية: والقيام بالخدمات الاجتماعية الكبرى: والاحتفاط 
بالشخصية المستقلة للعالم الشيعى. 

ومنذ حدوث التطورات والشعقيدات الاجتماعية: ونشوء الكثير من 
القضايا المستجدة: وتعقّد الكثير من المواقف السياسية والاجتماعية: ونفوذ 
الكثير من العناصر المعادية: اتجهت المرجعية نحو تقوية جهازها وتوسيع 
معلوماتها وتنظيم أساليبها العلمية والعملية لمواجهة الموقف الجديد. 

وقد شهد العالم الشيعي تحولات جيّدة فيهذا المضمار فى الحوزات 
الشيعية الكبرى فى النجف اقيق ومشهد. لا مجال لنا هنا لاستعراضها. 

ولم تعد الدراسات تقتصر على الأسواي التقليد:ة كالفيلاة والظهارة: 
وَإِنّما راحت تتناول شيئاً فشيئاً بعض الأبواب الأكثر اجتماعية: وألّفت 
الرسائل في المسائل المستحدثة إلا أنها ‏ والحقٌ يقال لم تتقدّم التقدّم 
المطلوب. 

وفرة العيناكل اكد تهرك بال اللحورات التلمنة واللعماهين المسؤية ها 
في كثير من الفترات مسألة انتخاب «المرجع الأعلى)» حهنوما يمد ا زياد 
عدد المجتهدين: وتعدد المدارس: واشتداد حسّاسية الصراع مع قوئ الكفر 
والاستبداد العالمى وتطوّر اساليبه فى المواجهة والعداء. 

وهذاما تعد يشكل ارش معنا يتوالى فقدان العالم الإسلامي 
لشخصيات مرجعية في فترة زمنية قصيرة: وهو ما حدث في يومنا هذاء 


حول الشبعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 


١‏ لا سسا سفت 

حيث فقدت الأمة الشخصيات التالية على الترتيب التالي: 
اية الله العظمى الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر. ١‏ 
ية الله العظمى السيّد عبدالله الشيرازي. 
اية الله العظمى السيّد الإمام السيّد الخميني. 
ية الله العظمى السيّد المرعشي النجفي. 


-- 


3 و 
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به الله له العظمى لشي الاآرا اكي. 

رحمهم الله على نيا واسكهي لسع ينجن 

وهذه الفواجع أحد و شديدا وقلقاً فسكيرا تأجاف تعدد 
لولاءات وكثرة الأذعاءات :وغنوضن الخقيقة:واتارت القنتهاث حول 
الأساليب التقليدية لانتخاب المرجع: والعلاقة بين «المرجعية» و«ولاية 
الفقيه» ومفهوم الأعلمية. وهل يُقتصر على الصور التقليدية له؟ والني يعبر 
عنها بالقدرة الأكثر على الاستنباط في الأمور المعروفة: أو أنها تحمل معها 
عناصر أخرى كسعة الإطّلاع على القضايا الاجتماعية والسياسية العالمية: 
والقدرة الأكبر على تنقيح المواضيع التي نراة معوقة احكافها ؛بما يسمح 
للأعلم ان يكون أقرب من غيره في معرفة الموقف الإسلامي من القضية: 
خصوصاً إذا لاحظنا الترابط الوثيق بين مواقف الإسلام وأحكامه ومفاهيمه 
في كل المشاكل الحياتية الانسانية. 


علوت حول لجعت اج.:/ 


كل هذه التساؤلات طُرحت على صعيد البحث لا العلمي فقط: وإنُماعلى 
الصعيد الثقافي العام وحقٌّ لها أن تطرح عر كال الفتعيدين وإذ اعتلفت لغة 
الطرح بينهما. 

ولسنا نستطيع أن نبتعد عن هذه المشكلة: أو ندفن رؤوسنا في الرمال 
تاركين الأمور تتّخذ بنفسها مجراها الطبيعي: فعلينا إذن أن نقولكلمة في هذه 
المسألة الخطيرة راجين أن ينظر الجميع إليها بعين اللإخلاص في قول 

إنّنا نعتقد أنْ الأساليب القديمة التى تم التعامل بها فى مجال انتخاب 
اتعرعمية النانةحنيك أ ركللات الأسور الل تترضية تدروو قار الاي 
بالإضافة الى المقام الذاتي الذي يملكه المرجع: هذه الأساليب إنكانت 
ناجعة فى العصور الماضية عصور التشرذم والاستضعاف فهي اليوم تكاد 
تنقلب على أهدافها في عصر الطلائعية الشيعية لكل العالم الإسلامي: عصر 
الكلمة الشيعية الأولى في قبالكل الطواغيت وكلّ القوى الاستكبارية. 

ذا لاانستطيع أن نترك الأمور على عواهتها خصوصاً مع ملاحظة المداء 
الاستكباري المخطط لضرب الثورة الإسلامية وتركيز الأعداء على 
المرجعية: ومحاولة النفوذ من خلالها. 

إننّا بحاجة لأسلوب جديد منسجم مع القواعد الشرعية لانتخاب 
«المرجعية»: هذا بالاضافة الى أننا بحاجة تامة للتأكيد على الدور الأساس 
للمرجعية وتخليصها ممّا أضيف إليها. 

فالمرجعية مرجعية في الفتوى عليها أن تقوم بعرض الوقائع على 
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لسصوض والسكانع الالسلائية ولسوا الموقق انوي قير عملة 
اجتهادية تحم لكل عناصر الاجتهاد المطلوبة. 

وإذا أر للها أن تكو رحس عانة لكل تطاعنات الكمة بوواعي لكر 
القضايا الفقهية: وكل ما له دخل في تنقيح الموقف الصحيح من أمور 
اجتماعية وسياسية وحقوقية وغيرهاءكان المفروض بها أن تستعين بلجنة 
مشكلة من كبار العلماء بالإضافة لكبار المتخصّصين بمختلف القضايا التي 
يُراد منها معرفة الموقف الأصيل. 

ورتماكان من غير الممكن بمكان أن نتصور أن الاجتهاد الفردي 
المنعزل يستطيع أن يلم بكل اللقضايا اليوم: ورتّما أمكن القول هنا أن قيام 
«دارٍ للإفتاء» تضم النخبة من علماء الشريعة هو الحلّ الأمثل لهذه المشكلة: 
خصوصاً إذا رأينا أنكلٌ الأدلة المذكورة للتقليد ‏ والمعروف منها هو بناء 
العقلاء ‏ تنسجم نمام الإنسجام مع هذا الطرح. 

أما المسألة القيادية في الأمة فلابد أن نترك بشكل واضح الى «ولي 
الأمر» الفعلي القائم بتنظيم شؤون المسلمين... ولا معنى لتتصؤر ققيادتين 
فعلتّتين في الأمة الواحدة والطائفة الواحدة: فضلاً عن تصور أنكل فقيه ولي 
مطلقاً على كل النفوس والأعراض والأموال في أية نقطة من العالم! وأن 
النظرية السياسية الإسلامية والواقع وكل بناء العقلاء ومجمل النصوص الانية 
في الولاية تأبى ذلك. 

امن ونا تدانيا نحقيقةاموةورتها ضاقات بها اننظ اللقوض ونزك د على 
أنْ الأسلوب التقليدي في انتخاب المرجعية لم يعد أُسلوباً نافعاً: بل يحمل معه 
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الجسم العام.كما نؤكّد أنْ الولاية لا تعدّد مطلقاً بمقتضئ كل الملاكات 
المطروحة. 

وحَيتكل فاق الواغيق هن ابناء هده الأمة أن يعملوا على تدركيز اتير 
الحقيقتين المهمتين: حتى نضمن قدسيّة المرجعية ودورها الفاعل. وحتى لا 
نشهد بعد هذا ضياع الكثير من مصالح الأمة ووقوعها تحت رحمة النظرات 
الفردية والنزعات الروحية المائلة الى الافراط أو التفريط. 


أسس المرجعية الدينية والمقترحات الحديثة حولها 

يمكن القول ان مصطلح المرجعية مأخوذ من بعض الروايات التي 
لفت الناس الى الفقهاء. من قبيل ماجاء في التوقيع الشريف من قولهءية : 
«أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا»() . 

إلا أن هذه الظاهرة المهمّة فى حياة مدرسة أهل البيت: لم تكن تملك 
- باستمرار الأبعاد القيادية كلها 0 عصر الغيبة. 

صحيح أن الكمة مخضت توحيوات أتنة أهل المفكة كاتف تدرلة 
أن القيادة الحقيقية متوافرة في هذه الفئة: باعتبارها الأقرب الى القيادة 
المعصومة علماً وسلوكاً. وباعتبار ماجاء من روايات تؤكد على اشتراط الفقه 
في القاضي. واشتراط العلم في الإمام: ون الفقية هو احص لون ة اونا 
الى ذلك. صحيح أن بعض علماء مدرسة أهل البيت:#ِةٍ استطاعوا بقدرتهم 


)0( وسائل الشيعة ج18., الياب الحادى عشرء الحديث التاسع . 
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لجاب لعي أذ رمد كز سوام لتكرى فى مجم كك لساري 
أهل البيت«ئ من قبيل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشهيد الأؤل: وإن 
عظمة الشيخ الطوسيإة أدّت الى سد أبواب الاجتهاد لعشرات السنين كما 
يقال_إلا أن ذلككان يتبع القدرات الشخصية لأمثال هؤلاء العظماء: 
لا الى وجود مبدأ مقرّر فى الحياة الشيعية يصل إليه هؤلاء وغيرهم بشكل 


هو 


وحدة الولاية وتعددها 

هذا من جهة المرجعية الفتوائية: فإذا أضفنا الى ذلك النقاط الأخرى التي 
تمتّعت بها المرجعية وهي مسألة (الولاية): أدركنا بوضوح أكثر عدم وجود 
هذه الصفات بشكل مستمر وعلى مرّ العصور. 

وواضح أن (ولاية الأمر) لا تبعيض فيها بين النفوس والأعراض 
والأموال. ولا بين منطقة ومنطقة من العالم. فالدولة الإسلامية واحدة: 
والقانون واحد: وول الأمر هو ولى الأمر على الجميع: هذا طبعاً إذا رفضنا 
النظرات التجزيئية التي ولداتها عصور التمرّق في الخلافة: الأمر الذي ترك 
آثاره حتى على نظر الفقهاء الى النظام السياسي الإسلامي. 

إذا نظرنا للموضوع بهذه الروح وتصمّحنا تاريخ أهل البيتئية أدركنا 
حقيقتين اساسيتين: 

الأولى: لزوم وحدة الول وعدم تعدّده. وهي حقيقة يؤدّي إليها النظر 
فيكل أدلة الولاية: وملاحظة عدم وجود نض عام: أو إطلاق فيها يجعل 


داك صاسله سكسها . مما 


الولاية لكل فقيه. وهو ما أثبتناه في بحث آخر(" بل هو واضح تماماً إذا 
أدركنا لوازمه: ومنها أن نتتصؤر مئات الفيادات والرؤوس (المتساوية في 
الصلاحية) للدولة الإسلامية. وهذا أمر لا يقبله منطق سليم: فضلاً عن انّه ممّا 
أكدت الروايات الاسلامية رفضه9 . 

الثانية: إن مثل هذه الخصائص لم تكن متجلية في أي شخص باعتباره 
مرجعاً في الفتوى؛ ووليَاً عاماً للمسلمين: أو الشيعة بالخصوص: له حقٌ 
التتصر ف في الأموال وغيرها. 

بل اننا نجد الفقهاء ‏ حتى أواخر القرن الخامس الهجري ‏ يحارون في 
أمر التصرّف فى سهم الإمامنية من الخمس: ثم تحؤل الرأى عسن ذلك يعد 
وسر أن الخمس لم يكن لشخص الإمام بل لمنصبه؛ باعتباره راعياً للأقة 
ومطتقاً للشريعة. ومع ذلك: وجدنا الأمر متردّداً , بين الدفع الشخصي المباشر 
لهذه الضرائب المالية: أو اللجوء الى خصوص الفقهاء. كما رأى العلامة 
المجلسيية حتى كان الشيخ الأنصاري الأعظمية الذي يقول: «فلو طلب 
الفقيه الزكاة والخمس من المكلف: فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً. 
نعم لو ثبت شرعا اشتراط صخة أدائها بدفعه الى الفقيه مطلقاء أو بعد المطالبة 


)١(‏ راجع كتابنا حول الدستور الإسلامي. 

(؟) منها ما جاء فى صحيحة الحسين بن أبى العلاء: قلت لأبى عبدالله بج «وتكون الأرض ليس فيها إماء؟ 
قال: لاء قلت: 3 ن امامان؟ قال: لاء إلا وأحدهها 5258 الكافي: اكلا وهواها اتدتهاروايات اخرئ 
من قبيل ما جاء في علل الشرائع للصدوق: ١54‏ من قولهئيّة : «فإن قيل: فلم لا يجوزأن يكون في الأرض 
إمامان في وقت واحد أوأكثر من ذلك؟ قيل لعلل كثيرة؛ منها: إِنْ الواحد لا يخطف فعله وتدبيره والإثنين لا 
يتفق فعلهُما وتلبيرهما...». 
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و 0 الفقية وحبة لمعه 

وهكذا نجد صاحب الحدائق يرد على نظرية العلامة المجلسي فيقول: 
«إثالم نقف له على دليل)7" . 

وعلى أي حال: فإذّنا نتتصور أن (المرجعية) تعد ظاهرة متقدّمة وناجعة: 
طرحت نفسها بحن في التاريخ الشيعي: وتطوّرت بمرور الأيام وتعقّد 
العلاقات. ونمو الحاجة الى قيادة علمائية جامعة للشتات. وموخحّدة للصفوف. 
إن على صعيد الفتوى: أو على صعيد القيادة: وهذا تاريخها الناصع يوضح لنا 
بمالا يقبل الشك أنها ‏ وعلى الرغم من بعض الضعف في نظامها-كانت راس 
الحربة في محاربة البدع والاتحرافات: لا بل في محارية الاستعمار 
والاستبداد. على الرغم من أنها لم تكن تملك ساطة رسمية: إلا فى بعض 
العصور:؛ كالمحمق الثاني في عصر الدولة الصفوية: والمرحوم كاشف الغطاء 
فى الدولة القاجارية. بل رتّماكانت محارية ف ىكل مكان. وان كانت تعتمد 
معاي لقو السخرى والتلي الى اماك بين الم اشير البويقة. 


الأسس التي قامت عليها المرجعية 

وهي مجموعة من أسس فقهية: وأخمرى نابعة من طبيعة الوضصع 
الاجتماعى: وتعقيده وشدة الضغط المعادي: والحاجة الى الوحدة في 
المواجهة. 


)١(‏ المكاسب. الشيخ الأنصاري: ١84‏ ط. تبريز. 
(1) الحدائق: الشيخ يوسف البحراني: 870/17 . 
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أما الأسس الفقهية فيمكن أن نحصرها فيما يلى: 

١_أدلّة‏ التقليد؛ يما فيها مسألة اشتراط الأعلمية. 

"-ادلّة ولاية الفقيه. 

ولسنا بحاجة الى توضيح الأسس الطبيعية والاجتماعية التى تطلبت هذه 
الحاجة فهى واضحة. 

وقذ د ا طعت هذه الأسدسس ع لقعم بالمرضعية الى به القيادة الفتجانة 
النعلانة انالك ##«وفتالك طر حت قن البيق تتاو لكت كدس د 
أن الله على ألم بيث يجمل : عل رساكه 00 
بعد ملاحظة التامر الكبير على مدرسة أهل البيتييَِ. والتتخطيط المعادى 
الذي يسعى لضربها واجهاضها . 

ومنها: فى مجال إمكانية تعدّد المراجعء أي تعدّد المواقف القيادية من 
جهة. والمواقف السلوكية الشرعية من جهة اخرى: لا بين منطقتين 
متباعدتين فقط: بل وحتى فى مدينة واحدة:كالنجف الأشرف وقم المقدسة 
وغيرها. 

ومنها: مسألة ضرورة الاستعانة بشورئ ققهاءء أو إمكان تفرد الفقيه فى 
الفتوى مع وجود الاخستلاف في الأذواقء وتشغب شؤون الحياة وتعقّد 
العلاقات الاجتماعية: وامكان تسرب عناصر الضغط المصلحية أحياناً الى 


و كن ترينة قد لك أتيها مان نسي الام 
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٠‏ كل هذه التساؤلات كانت تطرح. إلا أنهاكانت تختفي تماها نا فاة 
الآثار الإيجابية الكبرئ التي تتركها المرجعية فى الحياة من جهة: وعدم 
تحوّل هذه التساؤلات الى مشا كل حقيقية: باعتبار ماكان عليه الوضع الشيعي 
من تشرذم وتفرّق وضعف لا يشعر معه الإنسان العادي بحرج كبير في تعدّد 
الفتاوئ والمرجعيات والقرارات: من جهة اخرى. 

أضف الى ذلك: أن العداء الاستكباري والتحامل: لم يكن يبلغ الى حدّ 
التحرّك الى الداخل الشيعى بشكل قوى. باعتبار عدم إدراكه كما يبدو 
لعمق هذا النفوذ المعنو ف 


المرجعيّة بعد انتصار الثورة الإسلامية 

وبعد نجاح الثورة الاسلامية الكبرئ في إيران بقيادة المرجع الإسلامي 
العظيم الإمام الخميني ب: هذه الثورة التي قلبت الموازين العالقية رايا دن 
عقب. وعطلت (الكومبيوتر) السياسي الغربي: وبعقت من الرميم حساً 
إسلامياً ضخماً في الجماهير الإسلامية في كل مكان بلزوم العودة الى الذات: 
وصياغة الحياة القرآنية من جد يد. 

بعد هذا الإنتصار الكبير. طرحت المرجعية الدينية نفسها من جديد في 
الساحة:كأقوى ما تكون. واشتد التآمر عل ىكل الوجود المرجعي بشكل قويّ 
أيضاًء لم يسبق له مثيل: إلا أن الذيكان يُبقي تلك التساؤلات في مستوى 
عدم الأهمية أمور: 


١-إنّ‏ القيادة الفعلية للأمّة كانت بيد المرجعية نفسها. 
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١‏ انشغال القيادة بلملمة الأمور وصياغة أركان الدولة ودفع سما 
الاعداء. 

وعي المرجعية الأخرى لضرورة دعم الثورة الإسلامية بكل قؤة. 

5 التأبيد الجماهيري القاطع للقيادة الغورة الإسلامية. الى الحدّ الذي لم 
يكن ليسمح لأىْ خلاف أن يترك أثره على الساحة: حتى أنه عندما اخمتلف 
أحد المتصدّين للأمور المرجعية مع الثورة: وراح يعارض مسيرتهاء رفضته 
الجماهير الإسلامية نفسها وتخلت عنه: وهكذا مرت هذه الفترة بسلام. 

إلا أن الذى بعث التساؤلات من جديد هو رحيل الإمام الخمينى القائد 
لمثالي العظيمبة: وانتقال القيادة الى تلميذ مخلص من تلامذته: وفقيه كبير 

واع لكل مشاكل الخط ومعالم الطريق كلدم يكن في مام أحد المراجع 
ا وفين: ثم تتابعت الأحداث بوفاة مراجع الأمة:كالإمام الخوثي والإمام 
الكلبايكاني وغيرهم: الأمر الذي بعث التساؤلات الماضية من جديد. 

وممًّا جعل الاجابة عن تلك التساؤلات أمراً محتمأء جملة ظواهر جبّدة 
منها: 

الأولى: تصاعد العداء الكافرء ومحاولات التسلّل الى حصن المرجعية 
الحصين: حتى عادت إذاعات الكفر تتدخل فى هذا الموضوع المقدّس. بل 
وراح بعض العملاء من الحكام يضغطون لتحقيق مأربهم. 

الثانية: طرح مرشحين للمرجعية يعرف الواعون من الأقة سوابق بعضهم 
وعدم صلاحيتهم لذلك. ومدى خطورتهم على مستقبل الصحوة الإسلامية 
وعلاقات الأمة بالقيادة نفسها. 
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الثالثة: التفسيرات الجديدة لموضوع الأعلمية الدخيلة في صياغتها 
المرجعية: باعتبارها أو سع مما تصؤره فقهاؤنا(رحمهم الله) من القدرة الأأكبر 
على الاستنباط: وخصوصاً في بعض الأبواب الفقهية: الى حدّ جعلها جزءاً من 
الأعلمية يضاف إليها جزء آخر مهم هو القدرة على استيعاب الحوادث الزمانية 
والمكائدة)ورضتلخة الأرة الابلحة بوسترفة العرايظ وين الميكلة الاسجلامة 
كلهاء يما فيها من أحكام للحياة ومفاهيم تصورية: تترك آثارها على صعيد 
العم م وتقار يات تمودها عرق النظر نانك الكخر , كالكقدرا كيه وار لسهالة 
وغير ذلك من عناصر لها أثرها الكبير في عملية الاستنباط. 
وهكذا برزت من جديد مشاكل (الأعلمية) و(الانتخاب الأصلح) 


و(المرجعية الرشيدة):وغيننذلك: 


مقترحات حول مستقبل المرجعية 

قب لكل شىء نجد أنفسنا بحاجة الى التأكيد من جديد: على أن الحالة 
الشعبية العامة لا تتحمّل مطلقاً قيادتين فعليّتين وولتين فعلتي نكما مرّء وأكدنا 
ذلك من ذي قبل. فينبغي على المخلصين لمصالح الأمة ومستقبل الشورة 
الاسلامية والكيان الإمامي: أن يدركوا ذلك ويعملوا ما أمكنهم على تحقيق 
أحد أمرين: 

الأوَل: توحيد المرجعية والقيادة إذا أريد للمرجعية أن تحتفظ بما تملكه 
اليوم من خصائص. 

الثاني: أن تعود المرجعية الى وظيفتها الحقيقية في المجال الإفتائي: مع 
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السعي لتوحيد الموقف الإفتائي العام: من خلال إنضمام باقي الود الى 
حوزة المرجع الأعلى: المنتخب بطريقة واقعية تبعد الأمة عن الوقوع فى 
الهلكات: وعدم الإفتاء العام للناس ليتوخد الموقف الإفتائي. أو أن نطرح 
فكرة (شورئ الإفتاء) من أُوّل الأمر: وهي فكرة منسجمة تمام الإنسجام مع 
كل الأدلّة التي تطرح التقليدكنظام شرعي مقبول. 


مسالة الأعلمية 

من الطبيعي - أُوْلاً ‏ أن تُناقش الفكرة التي تحتفظ بالأعلمية نفسها: 
ولكن تناقش في مفهومهاء ولها الحنّ في هذا النقاش بملاحظة عدم ورود 
تعريف خاصٌ لها من الشريعة. بل عدم وجود مفهوم واضح عدن الأعلمية 
لدى العلماء الذين سبقوا الشيخ الأنصاريئية المتوفى عام (1781ه ). 

فهي ‏ إذن ‏ مسألة عرفية عقلائية في مفهومها بلا ريب: وبالرجوع الى 
أدلنها نجدها ‏ أيضاً ‏ تعتمد غاية ما تعتمد على البناء العقلائى: حيث ذكر أنْ 
الشريعة أوكلت الأمر الى هذا البناء والسيرة العقلائية وصدّقتها. 

وسنرى فيما بعد أن السيرة لا تنسجم مع هذه الفكرة بالشكل المطروح: 
بل إننا نعتقد جازمين بأنْ الشريعة لا يمكن أن نترك هذا الأمر الخطير الذي 
يلازم حياة كل فرد ‏ وفي جميع سلوكياته الى مسألة بناء العقلاء: وخصوصاً 
في جوٌّ تسود فيه سيرة مخالفة لدى عموم المسلمين بالرجوع الى أي من 
المجتهدين المطلعين دونما ملاحظة لمسألة الأعلمية: وهذا ما سيبدوافي 


القسم التالى من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 


1 0 ا حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
الاجتهاد والتقليد ومعرفة التشيّع 

إن الاجتهاد: إذا فسرناه بعملية استفراغ الوسع لاستنباط الأحكام 
الشرعية: أو الوظائف العملية (شرعية أو عقلية) من أدلّتها التفصيلية: أو أنه 
عملية إرجاع الفروع الى الأصول المعتمدة شرعاً: أو ما يقرب من هذه 
المعانى: دونما نظر الى الاجتهاد بمعنى العمل بالاراء الظنيّة غير المعتبرة: إذا 
فقرناء وذلكك فق له تحبا يحاي الى الحديث مقشاذ عن لرومةبالعمرار.» 
بعد وضوح قيام الشريعة بوضعه: إنسجاماً مع خلودها. 

والاجتهاد واجب كفائي ‏ بلا ريب -حفاظاً على أحكام الإسلام من 
الإندراس والضياع:. حيث حتّت الشريعة على تحصيل العلوم الشرعية. قال 
تعالى: « فَلَولاتَْرَ من كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائقة َفَمَهُوأ فى آلدّين وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُم إذَا َجْعُوأ 
لهم لَعلهُمْ يَحدَرُونَم 7" . 

والاية واضحة فى الوجوب الكفائى للاجتهاد. دون العينى منه ‏ وهو ما 
مواق لما عند ااانه الى ما في الواجب العيني كط عظيم: 
وكذلك قيام السيرة في الرجوع الى فتوئ الأصحاب والرواة. 

أمّا التقليد فجوازه لغير المجتهدين يكاد يكون بديهة: حتى عبر صاحب 
كقابة الأضول) انها تحالة فلرية علية 21و قل قات غانه السيزة المقلائية: 
وهذه هي حالة المجتمعات في صدر الإسلام: مما يحمق الإمضاء الشرعي 
لهذه الحالة: وهناك أدلّة من النصوص القرانية والنبوية على ذلك. 


. ١77 العوية:‎ )١( 
.809/7 (؟)كفاية الأصول للمحقق الخراسانى:‎ 


ع عع ته لس كمه 


عدم جواز رجوع المجتهد الى رآى غيره 

وإذا حصل الباحث على رتبة الاجتهاد. لم يجز له الرجوع الى غيره: 
وذلك لما أفاد الشيخ الأنصاري: في رسالته الموضوعة في الاجتهاد 
والتقليد. من دعوى الاتفاق على عدم الجواز: لانصراف الاطلاقات الدالة 
على جواز التقليد عمّن له ملكة الاجتهاد واختصاصها بمن لا يتمكن من 

وقد فصّل المحقق القمّى صاحب «القوانين» بين القادر على إعمال 
الملكة وغير القنادن فاحاذ للثاني أن يقلّد غيره ل المانع 
(للمجتهد من التقليد مطلقاً) وجوب العمل بظنّه إذاكان له طريق إليه إجماعاً 
خرج العامي بالدليل وبقى الباقي: وفيه منع الإجماع فيما نحن فيه: ومنع 
التمكن من الظنْ مع ضيق الوقتء فظهر أنْ الأقوى الجواز مع التتضييق: 
واختصاص الحكم به»(2 . ويقول السيّد الخوئي ية معلّقاً على كلام المرحوم 
الشيخ الأنصاري ل : «وما أفادهيثة هو الصحيح: وذلك لأنّ الأحكام الواقعية 
قد تنخزت على من له ملكة الاجتهاد بالعلم الإجمالي: أو بقيام الحجج 
والامارات عليها فى محلّها. وهو يتمكن من تحصيلها بتلك الطرق: إذاً لا بدّ له 
من الخروج من عهدة التكاليف المتنجّزة في حقّه. ولا يكفي في ذلك أن 
يقد الغيرء إذلا يترتّب عليه الجزم بالإمتثال»27 . ْ 


.7١ التنقيح فى شرح العروة الوثقئ الاجتهاد والتقليد:‎ )١( 
. 157/17 القوانين المحكمة:‎ )١( 


حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 


كم 1 ١‏ لايم اسع سدع مر اموس : 

والظاهر أن بناء العقلاء فى مجال رجوع الجاهل الى العالم يشمل حالة 
المجتهد الذي يمنعه مانع من الاستنباط كضيق الوقت وغيره ويتجلئ هذا 
بشكل أكثر وضوحاً فيما لو افترضنا وجود مساح ةكبرئ لم يستطع استنباطها 


اعتبار الأعلمية فى المقلّد 
والمراد بالأعلمية هو أن يكون صاحبها أقوى ملكة من غيره فى 


مجالات الاستنباط("2: وليس المعيار كثرة الاستنباط أو قلته. ورتّما توسع 
البعض في هذه الملكة فجعلها تعنى القدرة على استنباط الموقف الإسلامي 
م نكل القضايا الحياتية: وهذا الشرط هو المشهور بين علماء الشيعة 


وخصوصاً في العصور الأخيرة(") وهو مذهب أحمد وابن سريج والعَفْال من 


(0) الأصو ل العامة للفقه المقارن: 164 نقلاً عن إحكام الأحكام للآمدى: 177/7. يققول الشيخ الأنصار ي ؟ في 
مطارح الأنظار: (الأعلم م نكان أقوى ملكةٌ وأشدّ استنباطاً بحسب القواعد المقرّرة: 01" تقريرات الكلانتر 
الطهرانى) وهذا ما أكده المرجع أبوالحسن الإصفهانى والمحقّق العراقى: ويقول صاحب المروة الوثشقى: 
المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر إطلاعاً لنظائرها وللأخبارء وأجود فهماً 
للأخبارء والحاصل أن يكون أجود استنباطاً. (العروة الوثقى: المسألة 17). والذى يبدو أنه لم يظهر من 
الفقهاء, الذين سبقوا الشيخ الأنصاري تعريف للأعلم. وهذا ما صرّح به الستّد محمّد المجاهد استاذ الشيخ 
الأنصاري في كتابه (مفاتيح الأصول: 777 طبع مؤسسة آل البيت تيل قم). ويبدو أن الشيخ الأنصاري هو 
أقدم من ركز مبنى تقليد الأعلم: ثم جاء تلامذته من قبيل: الميرزا الرشتي والسيّد الفشاركي والسيّد ثقة 
الإسلام: فركزوا هذا المفهوم: أما بالنسبة لمن سبقوا الشيخ الأنصاري فالسائد هو القول بالأعلم فى المديئة. 
فالمرحوم كاشف الغطاء. مثلكان يركز على ذلك أو على الأفضل في الدفاع عن حوزة الإسلام. 

(7) يقول صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني: 44 «وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض تعيّن 
عليه تقليده. وهو قول الأصحاب الذين وصل إليناكلامهم. وحجّتهم عليه: إن الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد. 
ويحكئ عن بعض الناس القول بالتخيير». 


ماه اله سس 1 مد 


أصحاب الشافعي وجماعة من الأصوليين: وقد اختاره الغزالي(©:كما تقل 
عن محمّد بن الحردا وقد ذهب جماعة من علماء الامامية من تأر عن 
الشهيد الثاني على عدم الاشتراط(2. وليس لنا في هذا المجال إلا الإشارة الى 
بعض الأدلة الواردة في المقام: ويترك البحث المفصل الى محله. 

وقد استدل لعدم اشتراط الرجوع الى الأعلم حتى في حالة العلم بالخلاف 
بينه وبين غيره: بوجوه: 

منها: التمسّك بإطلاق الآدلة الواردة في جواز الرجوع الى الفقيه.كإطلاق 
آيات النفر والسؤال والكتمان والروايات: بل قد يقال: إن الغالب فيمن كان 
الناس يرجعون إليهم عدم الأعلمية مع العلم باختلااف الفتاوى: بل شكل هذا 
سيرة عامة عبر القرون. منذ صدر الإسلام لدى المسلمين يا وليس 
هناك نهي عن هذه السيرة التي يمكن أن تعتبر دليلاً مستقلاً. وتشهد مشهورة 
أبي خديجة على جواز الرجوع الى من يعلم شيئاً من قضاياهم ة(2). 
وروايات الإرجاع كثيرة رغم اختلاف الذين تم الإرجاع إليهم في مستوى 
ف ع 0 

ومنها: إن هذا الآمر متعسشر جداإذا توسّعنا فى تفسير الأعلم: قجعلناه: 
يشمل الأعلم بكل التصورّات الإسلامية والأحكام وموضوعاتها في كل 
القضايا الحياتية. 


.١١6/؟ المستصفئ:‎ )١( 

(') عمدة التحقيق: 614. 

(©) متمك العروة الوثقى: 55/١‏ . 

(4) وسائل الشيعة: ١/4؛‏ الحديث الخامس. وكذلك من لا يحضره الفقيه: */7. الحديث الاوّل. 


حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 


ين 
وقد أثبتت العصور عسر هذا الأمرء ولذا انتقلت الحوزات الى الأصلح 
تقريباً 


ومنها: بناء العقلاء على الرجوع للعالم وعدم اشتراطهم الأعلمية. 

ومنها: تطابق الصحابة واجماعهم على ذلك. 

وقد نوقش في هذه الادلة: 

أمَا الأوّل: فلن محل الكلام هو ما لو علم بالمخالفة بين العالم والأعلم: 
فروايات الإرجاع مثلاً-كما يقول الشيخ الأنصاري ‏ : «محمولة على صورة 
عدم العلم بالاختلاف بل اعتقاد الاتفاق)(2 . 

ونحن لا نعلم أن الرجوع كان فى هذه الصورة لتكون الروايات نضّأ في 
ذلك: فلا يبقَئ إلا الإاطلاق. والاطلاق لا يشمل المتعارضين: لأنّ شموله لهما 
يستلزم الجمع بين الضدّين أو النقيضين. ولا مجال للقول بالتخيير: باعتبار أن 
رفع اليد عن إطللاف الدليلين المتعارضين أولئ من رفع اليد عن اصدلبيفا: 
وذلك أن الدليلين هنا -كما يقول السيّد الخوئى ب -ليس لهما نض ظاهر: بل 
دلالتهما بالظهور والإطلاق: فلا مناص من الحكم بتساقطهماء بعد أن لم 
يمكن الجمع العرفي بينهما. 


وقد نوقشت الأدلة الباقية بإنكارها. 


الاستد لال لوجوب الرجوع الى الأعلم 
وقد استدلٌ لوجوب الرجوع الى الأعلم بأدلّة: منها: 


.5"55 منتهئ الوصول:‎ )١( 


د يم كصعءة 


الدليل الأوّل: انْ مشروعية التقليد إنما ” نج إثباتها بالكتاب والسئّة: “أو 
بالسيرة. أما المطلقات الشرعية فهى لا تشمل المتعارضين (وهو موردناء اذ 
تتحدث فى حالة ما إذا علمنا بالتنافى بين فتوئ العالم وفتوئ الأعلم). 

وامًا السيرة العقلائية فهى تجري على الرجوع الى الاعلم عند العلم 
بالمخالفة: وهى ممضاة: وإذا سقطت فتوئ غير الأعلم عن الحجّية تعين 
الرجوع الى الأعلم: بعد أن علمنا بعدم وجوب الاحتياط؛ لأنّه غير ميسور. 
وقد اعتمد المرحوم السيّد الخوثي هذا الوجه وحده على الظاهر. 

ورتما يناقش فى هذا الاستدلال بما سنذكره عند طرح مسألة التبعيض: 
من أنه يمكن تصؤر شمول الاطلاقات للفتويين المتعارضتين. على أننا لا 
نعلم بوجود سيرة عقلائية ممضاة في هذا المجال: بعد أن وجدنا العقلاء 
يرجعون الى المتخصّصين: خصوصاً المتقاربين منهم: مع علمهم إجمالا 
بوجود تخالف بينهم وبين من هم أشد منهم تخصّصاً. لاعتبارات منها 
موضوع التسهيل من جهة والإحتمال العقلائي بمطابقة الواقع: وإن كانوا 
يرجحون ذلك. 

وبتعبير آخرء ليس هناك علم بالإلزام العقلائي بالرجوع الى الأعلم مع 
كون الطرف الآأخر حائزاً للشروط المطلوبة(2 . ونحن نتحدّث فى مجال 
تشريعئ: علم فيه ان الاجتهاد هو طريق شرعى مقبول: وهو متوافر في 
كليهما حسب الفرض: فلا معنئ لتشبيه المورد بمجالات التردّد الفردي بين 
تنظ سين قن اموي اسل ف كبا قرام غ ةقر كنانانت الدلماء. على اننا 


.147 التنقيح. كتاب الاجتهاد والتقليد تقريرات الغروى:‎ )١( 


نول قتيعة والمرجعية فى الوق الحاضره 
لا نعلم بالإمضاء الشرعى: وخصوصاً إذا لاحظنا هذه السيرة المتشرّعية العاقة 
في الرجوع الى 0000 منهمء أو الرجوع الى العلماء من أتباع الأثمة نك 
دونما نكير ودونما منع معتبر . 

من مثل هذه الظاهرة المتّسعة فى عرض الزمان وطوله(": ب لكان 
الأئمةنيكة يُرجعون الى العلماء دونما اشتر اط للأعلمية() . 

على أن مسألة العسر تبدو صحتها يوماً بعد يوم خصوصاً مع افتراض 
سعة المساحة الإسلامية وتكاثر العلماء الى حدّكبير؛ والإسلام ينظر للأمور 
بنظرته العامة الشاملة. وذلك يضح بالخصوص إذا لاحظنا التصوير الذي 
نقلناه عن صاحب العروة حول الأعلمية. أو جعلناها تشم لكل المواقف 
الاسلامية من الحياة. 

ومن المناسب أن نتقل ما ذكره العلامة الكبير الشيخ محمد حسن النجفي 
في هذا الصدد إذ يقول: «إنما الكلام في نواب الغيبة: بالنسبة الى المرافعة الى 


)١(‏ يطرح الامام الخميني:كما في (تهذيب الأصول): 000/7 هذه الفكرة فيقول: «ثُمَ ينبغي البحث عن بناء 
المقلاء في تقديم رأي الأعلم بالمخالفة إجمالاً أو تفصيلاً. هل هو على نحو اللزوم أو من باب حسن 
الاحتياط؟ لا يبعد الثاني. لكون الرأيين واجدين للملاك وشرائط الحجّية والأمارية». ولكنه يعود فينقاش ما 
طرحه: باعتبار أن أمر الشرع عظيم لا يُتسامح فيه. 

(1) وتشهد لذلك روايات كثيرة يُرجِع فيها الإمامنايّة الى محمّد بن مسلم الثقفي: وأبي بصير. ويونس بن 
عبدالرحمن: ومعاذ بن مسلم وأمثالهم دونما ملاحظة لهذا الشرط؛ ولا معنى للقول يأنْ الامام كان يعلم أنهم 
لا يختلفون فى الفتوئ. بل يمكن اذعاء اليقين باختلافهم جرياً على طبيعة الحال. وكمثال لذلك نتقل عن 
معجم الرجال للسيد الخوئى ِل : 17/١‏ نقلاً عن المرحوم الكشي في باب فضل الرواية والحديث الرواية 
التالية: «عن جعفر بن ومن قال: حدثني أحمد بن حاتم عن مافويه قال: كتبت إليه ( يعني أباالحسن 
الثالث :يلا ) أساله عمّن اخذ معالم دينى؟ وكتب أخوه أيضاً يذلك فكتب إليهما: «فهمت ما ذكرتماء فاعتمدا 
في دينكما على كبير في حبّناء وكلّ كثير التقّم في أمرنا فإنّهم كافوكما إن شاء الله تعالى». 


اع كه له هع كمه 


المفضول منهم وتقليده: مع العلم وبالخلاف وعدمه: والظاهر الجواز لإطلاق 
أدلة النصب المقتضي حجّية الجميع على جميع الناس: والسيرة المستمرة في 
الإفتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم فى الفضيلة. ودعوئ الرجحان بظنٌ 
الأفضل يدفعها. مع إمكان منعها في كثير من الأفراد المنجبر نظر المفضول 
فيهاء فى زمانه بالموافقة للأفضل فى الأزمنة السابقة وبغيرهاء أنه لا دليل عقّلاً 
ركاذ ني :رعو لسن ه11 جدانان صوص السسالة تاتيل اراد 
في أصل شرعية الرجوع الى المفضول: وإنكان الظن في خصوص المسالة 
بفتوى أقوى نحو شهادة العدلين. 

ومع فرض عدم المانع في تقليد المفضول -عقلاً ‏ فإطلاق أدلة النصب 
بحاله. ونفوذ حكمه فيخصوص الواقعة يستلزم حجية ظنّه في كليهماء وأنه 
من الحقٌ والقسط والعدل وما انزل الله: فيجوز الرجوع إليه تقليدا ايضا. 

بل لعل تأهل المفضول وكونه منصوباً يجري على قبضه وولايته مجرى 
قبض الأفضل من القطعيّات: الى لا ينبغي الوسوسة فيهاء خصوصاً بعد 
ملاحظة نصوص النصب الظاهرة: فى نصب الجميع الموصوفين بالوصف 
المزبور: لا الأفضل منهم: وإِلا وجب القول: انظروا الى الأفضل منكم «رجل 
منكم »كما هو واضح بأدنى تأقل. 

ومن ذلك يُعلم: إن نصوص الترجيح أجنبية عمّا نحن فيه من المرافعة 
بتداءً: أو التقليد لذلك مع العلم بالخلاف وعدمه؛ ومن الغريب اعتماد 
الأصحاب عليها فى إثبات هذا المطلب: حتى أن بعضاً منهم جعل مقتضاها 
ذلك: مع العلم بالخلاف الذى عن جماعة دعوى الإجماع على تقديمه حينئذ 
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30 لس سعط سدس امتساستت: 
لا مطلقاً. فجنح الى التفصيل في المسألة بذلك. 

وأغرب من ذلك الإستناد الى الإجماع المحكي عن المرتضى في ظاهر 
الذريعة: والمحمّق الثانى فى صر يح حواشي الجهاد من الشرائع: على وجوب 
الترافع ابتداءً الى الأفضل وتقليده: بل ربما ظهر من بعضهم أن المفضول لا 
ولاية له أصلاً مع وجود الأفضل ضرورة عدم إجماع نافع في أمثال هذه 
المسائل: بل لعله العكس. فإِن الأئمة جكة مع وجودهم كانوا يأمرون الناس 
بالرجوع الى أصحابهم: من زرارة ومحمّد بن مسام وأبي بصير وغيرهم: 
وجعل رسول اللي القضاء في بعض أصحابه مع حضور أميرالمؤمنين:فه 
الذي هو أقضاهم. قال في الدروس:«لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم فله رذ 
الحكم الى غيره إجماعاً». 

على أنه لم تتحمّق الإجماع عن المحفّق الثاني: وإجماع المرتضى مبنيّ 
على مسالة تقليد المفضول الإمامة العظمى مع وجود الافضل. 

وأخيراً يقول: «فيجوز حينئذ نصبه والترافع إليه وتقليده ممع العلم 
بالخلاف وعدمه)23 . 

ويقول المرحوم الحرّ العاملى - وهو إخباري - فى معرض رذه على 
الأصوليين: «إِنّه - أي القول بالتقليد ‏ يستلزم وجوب معرفة المقلّد. بأن الذي 
يقلده مجتهد مطلق ولا سبيل له الى ذلك كما لا يخفى: فيلزم تكليفه بما لا 
يطيق: وكذلك تكليفه بمعرفة الأعلم بين المجتهدين مع التعدد»(" . 


. 25/5 جواهر الكلام:‎ )١( 
11 الفوائد الطوسية للشيخ الحرّ العاملى:‎ )"( 


د مرت لس ١‏ م 


يقول صاحب كتاب ولاية الفقيه: «وللقائل بعدم الاعتبار (للأعلمية) أن 
يستدل باستقرار السيرة في زمان النب نيب على الرجوع والإرجاع الى أحاد 
الصحابة من غير لحاظ الأعلمية مع وضوح اختلافهم في الفضيلة»20 . 

ويقول الفاضل التوني دأ المتوفى سنة ٠١ 7١1(‏ ه) ذ في الوافية: «التقليد. 
هرا تراه سن يحور عليه عا البرك عر ةر دليل: ويعتبر في 
المفتى الذي يستفتى منه ‏ بعد الشرائط المذكورة -على النحو المذكور وأن 
يكون مؤمناً ثقة ولم يتعرض مطلقاً لشرط الأعلمية9© . 

ويقول العلامة في القواعد: «ولوكان أحدهم أفضل تعيّن الترافع إليه حال 
الغيبة: وأما حال ظهور الإمامنة فالأقرب جواز العدول... وهكذا حكم 
التعليد)»». 

الدليل الثاني: مما استدلوا به على وجوب الرجوع الى الأعلم دليل 
الإجماع: وهذا الاستدلال باطل على اي نحو فشرنا الإجماع: فسواء اردنا به 
اتفاق الاراء؛ أو أردنا به الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم. فإِنه هنا غير تام: 
بعد وضوح عدم اتفاق الآراء فيه بل ربّما يذعي الاتفاق على عدمه فى بعض 
العصور وكذلك وضوح عد مكشفه عن رأى المعصوه(؟ . 


)١(‏ ولاية الفقيه: 174/1 ورغم أنه يتحدّث فى باب القضاء إلا أن عبارته. كعبارة صاحب الجواهر, تشمل 
باب الفتوى أيضاً وإنكانت عبارة صاحب الجواهر أصرح. وهي تؤكّد على حالة العلم بالخلاف أيضاً. 

ف لأخراج المعصوم. وهذا التعريف هو ما نص عليه الغزالي في ال ا 

(©) الوافية: 55 ط. قم. 

(4) والمتحبع لآراء العلماء لا يستطيع اكتشاف الاجماع منهاء فقد ذكرنا إن جماعة ممّن تأر عن الشهيد الثاني 
أنكروا اشتراط الأعلمية حتى السيّد المرتضى الذي نُسب إليه القول بإجماع الشيعة على اشتراط الأعلمية 


>» 


اب بر كول الشتكة والمرحعية .فى الواقت العاظيرة 
٠‏ الدليل الثالث: بعض الروايات 

منها: مقبولة عمر بن حنظلة(" الدالّة على تقديم حكم الأفقه: ولكتها 
واردة في مقام القضاء لا الفتوى. 

ومنها: ما جاء في عهد الإمام على:ية لمالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس 
أفضل رعيّتك»(" . وهي أيضاً في باب القضاء. 

ومنها: ما في كتاب الاختصاص من قولهخية : «إنَّ الرئاسة لا تصلح إلا لأهلهاء 
فمن دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو أعلم منه. لم ينظر الله إليه يوم القيامة»7" . 

ولكنها مرسلة: بالاضافة الى أنها تتحدث عن مجال الولاية والحكومة. 

ومنها: ما جاء عن الإمام محمّد بن على الجوادية من قوله لعمّه: «ياعم. أنه 
لعظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه؛ فيقول لك: لِمَ تفتى عبادي بما لم تعلم وفي الأمّة من 
هو أعلم منك؟»27): وهى مرسلة لا يحتجٍ بهاء بالإضافة الى تركيزها على عدم 
علم المفتي. 

الدليل الرابع: إن فتوى الاعلم أقرب الى الواقع فلا مناص من الاخذ بها. 
وأجاب عنها السيد الخوئي ؤة: بأن الأقدمية إن أريد منها أن فتواه بالفعل أقرب 


<- نجده يؤكد على الأعلمية في البلد في حين لا نجد ذكراً للإجماع لدى الشيخ الطوسي وابن زهرة والمحقق 
الحلي والعلامة الحلى والشهيد الأول كما أن الذين جاؤوا بعد المحقق الثاني. الذي نقل الإجماع: لم ينقلوا 
مثل هذا الإجماع كالشهيد الثاني في المالك والملا المازندراني. وصاحب المعالم. والشيخ البهائي 
والميرداماد وغيرهم. راجع المقال الجيّد الذي كتبه الشيخ الذاكري فى مجلة «الحوزة» الصادرة من الحوزة 
العلمية بِمَم العددان (5ه و لاه). 

)١(‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

(0) نهج البلاغة: ١/4‏ طبعة بيروت. ْ 

(؟) بحار الأنوار: 101 

)ع( التنقيح: .١7/‏ 


مد اعارات 0 ل كمه 


هذا لاتعليم وان أريد أن م هن فتاواه أناتكوق قرت قا إن الأمرية 
الطبعية لم تجعل ملا كا للتقليد و لوجوبه. 

الدليل الخامس: هو الرجوع الى الأصل العقلى في مسألة دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير ‏ بين الأعلم وغيره ‏ ولكن بعد أن تم لدينا الدليل 
الاجتهادي (السيرة): فإنّه ليس هناك مجال للرجوع الى الأصل العقلي في 
مسالة دوران الآمر بين التعيين والتخيير: باعتبار ماله من رتبة متاخرة. 
والغريب أَنْ البعض من العلماء رجعوا إليه مباشرة وقبل مناقشة أي من الأدلة 
الاجتهادية المدّعاة: على أن في كون إنتاج هذا الأصل هو التسعيين -للأعلم 
مثلاً _كلاماً لا مجال للتفصيل فيه(2 . 


حكم التبعيض والتلفيق 

ونمصد بالتلفيق عدم التميّد بفتوى مجتهد واحد والرجوع فى مقام العمل 
الى فتوى أكثر من واحد: سواءكان ذلك فى العمل المركب الارتباطى: أو فى 
الأعمال المستقلّة بعضها عن البعض الآخر. 

وقد عزفه الألبانى بأنه: «هو الاتيان بكيفية لا يتقول بها مجتهد وذلك بأن 
يلفّْق في قضية واحدة بين قولين: أو أكثر: يتولدٌ منها حقيقة مركبة لا يقول 
بها أحد:كمن توضّأ فمسح بعض شعر رأسه مقلّداً للإمام الشافعي: وبعد 
الوضوء مس أجنبية مقلّداً للإمام أبىحنيفة: فإِنَ وضوءه على هذه الهيئة 


. 18ال_1١46/١‎ : تراجع بحوث المرحوم الشهيد الصدر فى كتاب (دروس فى علم الأصول) الحلقة الثالثة‎ )١( 
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7 - 0 معطم تمصت 
حقيقة مركبة: لم يقل بهاكلٌ من الإمامين»90 . 

ومن الواضح أنه يتحدّث عن عمل واحد في هذا المثال دون أن يكون 
التلفيق في الأجزاء الأرقناطية وائما قاد فووا فجزء الوضوء: وآخر في عدم 
ناقضيته من الأجنبية: ومن الطبيعي أن القائل بجواز التلفيق في عمل مركب 
ارتباطي يقول به_-من باب الأولئ -في اعمال مستقلة. 

وقد عبر عن عملية التلفيق هذه في كتب الفقه الإمامي «بالتبعيض»: 
وهو ما أرجّحه باعتبار ما فى مصطلح التلفيق من ايحاءات سلبية. 

يقول المرحوم اليزدي في العروة الوثقى المسألة (: (اذاكان هناك 
مجتهدان متساويان فى العلم كان للمقلّد تقليد أيَهما شاء: ويجوز التبعيض في 
سانا ): 

يقول في المسألة (16): (في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد 
هما شاءءكما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد: ححتى أنه لو 
كان مثلاً - فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في 
التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب 
التثليث. والثانى في استحباب الجلسة. 

ويقول الإمام الخميني ين :«اذاكان المجتهدان متساويين في العلم يتخيّر 
العامي في الرجوع الى أيَهماءكما يجوز له التبعيض في المسائل: يأخذ بعضها 
من أحدهما وبعضها من الآخر)(” . 


)١(‏ عمدة التحقيق: 141-؟5. 
() تحرير الوسيلة: ./١‏ 


تم ماه 


الآراء في المسألة وتاريخها 

حاول الشيخ الألباني استعراض جملةٍ من الاراء: فأكد على أن التافيق 
وإن لم يكن في عصرهئية: باعتباره من العوارض التي لا يمكن وجودها 
حين التبليغ والتشريع: ولكنه كان ساريا في عصر الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم: فقدكان المرء يستفتي بعضهم في مسألة: ثم يستفتي غيره في 
غيرهاء ولم ينقل عن أحدٍ منهم قوله بوجوب مراعاة أحكام مذهب من قلّده. 
ولم يؤثر ذلك عن الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين: بل نقل عنهم ما 
يشير الى خلاف ذلك. 

ويستطرد فيقول: (فظهر من هذا: إن أخذ المستفتي في عهد السلف بقول 
أحد علماء الصحابة فى مسألة: وأخذه بقول غيره من الصحابة أو التابعين فى 
مسألة ثانية: لا يقال له تافيق ولو ادى الى تركب حقيقة م يقنيها عات 
بل هو من قبيل تداخل أقوال المفتين بعضها في بعض تداخلاً طبيعياً غير 
ملحوظ ولا مقصود.كتداخل اللغات بعضها ببعض فى لسان العرب() 
ويتكذا عبرل ويح ينأل التلايق وباذاالجدو أمر ا مضه د فا 

ونقل عن العلامة الكواكبي في كتابه (أم القرى) الإنكار على منكري 
جواز التلفيق. وقوله: (والحال ليس ما يسمّونه التلفيق إلاعين التقليد). 
وأضاف: (وكل مقلّد عاجز طبعاً عن الترجيح يبن مراتب المجتهدين: فبناءً 
عليه يجوز أن يقلّد ف يكل مسألة دينية مجتهداً ما ويضيف ‏ وهل يتوقهم 


.514 عمدة التحقيق:‎ )١( 
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ا لا سا سا سفت 
مسلم أن أبا حنيفة كان يمتنع أن يتم بمالك: أو يأبى أن يأكل ذبيحة جعفر ؟ 
كلا ب لكانوا أجل قدراً من أن يخطر لهم هذا التعضب على بال». 

ثم تقل عن ابن تيمية ما ملخصه: (إنْ تكليف العامي بتقليد الأعلم في 
الأحكام فيه حرج وتضييق: ثم مازال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا 
المجتهد في مسألة: وللآخر في أخرى: والثالث في ثالثة: وكذلك الى ما لا 
يحصئ.: ولم ينقل إنكار ذلك عليهم: ولم يؤمروا بتحرّي الأعلم والأفضل في 
نظرهم). 

ثم إنه استند الى ما هو الشائع من: أنه لا يجب إلتزام مذهب معيّن: .وهكذا 
استمرّ في تأبيدها المنحئ بنقل مختلف الأقوال. 

ومن المناسب أن ننقل هنا نضأ للشيخ عبدالعلي الأنصاري في «فواتح 
الرحموت فى شرح مسلم الثبوت» لابن عبدالشكورء إذ يقول: «وقيل: لا 
يجب الاستمرار: ويصحّ الانتقال وهذا هو الحقٌّ الذي ينبغي أن يؤمن به 
ويعتقد به. ولكن لا ينبغي أن يكون الانتقال للتلقي فإنّ التلهَى حرام قطعاً. 
فى التمذه بكان: أو فى غيره: إذلا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى: والحكم له: 
0 يوجب على أحدٍ أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة: فإيجابه تشر يع 
جديد: ولك أن تستدل عليه بأنْ اختلاف العلماء رحمة بالنضٌء وترفيه في 
حٌ الخلق). 

أما الإمامية: فرغم أنّنا نقلنا عن إمامكبير من فقهائهم جواز التبعيض 
- وهو منقول عن غيره أيضاً إلا أنه لم يكن معروفاً لديهم: باعتبار: مشهورية 
فتوى ضرورة تقليد الأعلم شهرة عظيمة: وقلة الموارد التي يعلم فيها 


كااعه كه سس . كمه 


بالتساوي في المر تبة العلمية حتى يطرح مثل هذا الموضوع. 

وعلى أ حال: فالمهم: هو الاستدلال للأمر والرجوع الى أدلة الاجتهاد 
والتقليد لمعرفة الح فى البين: أما الأقوال: فإنما يستأنس بها إذا لم تصل الى 
حدّ الإجماع الكاشف عن نظر الشارع. 


أي المرحوم السيّد الحكيم نز 

يقول الإمام الحكيم في مستمسكه في ذيل المسألة (5) من مسائل 
(العروة الوثقئ) ما يلى: (قد عرفت أنه مع اختلاف المجتهدين في الفتوى 
تسقط إطلاقات أدلة الحجّية عن المرجعية: وينحصر المرجع بالإجماع: 
فمشروعية التبعيض تتوقف على عموم الإجماع على التخيير بينهما لصورة 
التبعيض: ولم يضح عموم الإجماع: ولم أقف عاجلاً على من ادّعاه: بل يظهر 
من بعض ادلة المانعين عن العدول في غير المسألة التي قد قلد فيها ‏ المنع 
عن التبعيض: فراجع كلماتهم: ومثلها: دعوى السيرة عليه في عصر 
المعصومين يه فالتبيعض: إذا لا يخلو من إشكال. 

نعم: بناءٌ على كون التقليد هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين لا مانع 
من التبعيض لاطلاق أدلة الحجية)(2 . 

وقد وضح ح هذا في موضع أخر؛ فقال ما ملخصه: إِنْ التقليد هو العمل 
اعتماداً على رأي الغير: ؛فَإنَ افق المجتهدون امكن تقليدهم جميعاً ولا 
يشترط التعيين. وإن اختلفوا امتنع أن يكون الجميع حجّة للتكاذب الموجب 


.355/١ مستمك العروة الوثقى:‎ )١( 
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لس سه سفت 
للتناقض: ولا واحد معين؛ لأنّهِ بلا مرججح: ولا التساقط؛ لأنّه خلاف الإجماع 
والسيرة: فالحجة ما يختاره وهو الإلتزام: فالإلتزام مقدمة للتقليد لاعينه(" . 

وذكر في ذيل المسألة (16) من (العروة الوثقى): أنه قد يشكل في 
العمل الواحد الارتباطى الذي تج العمل فيه بفتويين: فهو أمر تخالفه الفتويان 
فنعا افيه ]فنا بدت ادناه طلى جعوان سيقي واد مكالقة 7[ ميقوي عل 
حذة فى غير مورد التقليد لهم. 

وأعناق: 

(فإن قلت: المجتهد المفتى بعدم وجوب جلسة الاستراحة إنما يفتى 
بذلك فى الصلاة المشتملة على التسبيحات الثلاث: كما أن المفتى بالاقتصار 
غان سيك وقدرة 4 لض لاف نما لكك على قانية قر كو و 
جلسة الاستراحة والاقتصار على تسبيحةٍ واحدةٍ ليس عملاً بفتوى 
المجتهدين ولو على نحو الإنضمام. 

قلت: الارتباط بين الأجز اء في الشبوت والسقوط لا يلازم الارتباط 
بينهما فى الفتوى). 

فالمرحوم الستّد الحكيم لا يجد هذا إشكالاًه وما الإشكال في نظره هو 
سقوط الأدلّة عن شمول الفتويين للمتعارضين من المجتهدين المتساويين: 
ولا إجماع أو سيرة تشملهما فتمنحهما الحجية. وهذا المعنى يمكن إسراؤه 
الى حالة مالو افتينا بعدم اشتراط الأعلمية في التقليد وتعارضت فتويا 
العالمين. إلا إِنّنا حتى لو قبلنا مبناه في أن التقليد هو العمل وليس الإلزام 


.13-11/١ متمك العروة الوثقئ:‎ )١( 


نظرات حول المرجعية هده 57 
بالعمل أمكننا أن نقول بشمول الأدلة لحالتي التعارض بين الفتويين: 57 
ما أشرنا إليه من السيرة الجارية في كال العصور الأولى على الرجوع الى 
المجتهدين والإرجاع إليهم: وطبيعي أن ذلك كان يتم مع العلم بالمخالفة 
يينهم: الأمر الذي يقرّر الشمول لهذا المورد أيضاً. 


رأي المرحوم السيّد الخوتي:؛ 

يرى السيّد ‏ © - أن اتتقليد هو الإستناد الى رأي الغير فى مام العمل: 
مستنداً في ذلك الى أنه الذي تؤكّده اللغة وما يتبادر من الأخبار(2) . 

وعندما يعالجية المتساويين المختلفين في الفتوئ وموضع شمول أدلة 
الحجّية لكلتا الفتويين يؤكد أن التخيير بينهما ‏ رغم أنه المعروف بين 
الأصحاب ‏ مرفوض. فالاطلاقات لا يمكنها أن تشمل المتعارضين: والسيرة 
العقلائية الجارية على التخيير بينهما غير ثابتة: بل العقلاء يعتمدون 
الاحتياط: وسيرة المتشرعة لم يحرز كونها متصلة بزمان الشارع: والإجماع 
منقول بخبر الواحد ولا يمكننا الاعتماد عليه من جهة؛ ومن جهة أخرى 
فائها مسألة مستحدثة لم يتعرض لها الفقهاء في كلماتهم. 

هذا وقد قلنا بامكان ادّعاء السيرة المتشرعية: بل القطع بها لمن يلاحظ 
هذه الحالة الشائعة ف يكل العصور: وخصوصاً في عصر صدر الإسلام. على 
أنه من الممكن أن تتصور شمول أدلة الحجّة للفتويين المتعارضين لا من 
اعتبار المكلف عالماً بمضمون الفتويين معاً ليلزم منه الجمع بين الضدين: أو 


.41١ 38/87 التنمي> _الاجتهاد والتمليد  تمريرات الميرزا الغروى:‎ )١( 
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النقيضين: بل من باب الجامع بين الفتويين: ولا مانع من تعلق الشوق 
المولوى بأحد فردين يحمّ قكل منهما غرضه: أو يقال: إن مصلحة التسهيل 
على المكلفين بإرجاعهم الى المجتهدين _على الرغم من العلم باختلافهم - 
تولد شوقاً إجمالياً لعمل المكلفين بإحدى الفتاوى التي تمت من خلال عملية 
مشروعة: ولانجد في هذا ضيراً ومخالفة لأي أمر عقلي. 

فقد توجد الدولة مثلاً ‏ مراكز متنوعة لتصدير الأوامرء وهي تعلم أن 
اجتهادات هذه المرا كز تختلف فى تفسيرها للقوانين وا كتشاف مرادات 
واكك إل ابي عاضو هن ما ندد يك رفي الك دن مدقا قد لصوو 
تحقيقاً المصلحة العلياء وهي تطبيق قوانينها الى أقصى حد ممكنء ولكي 
يتوضح هذا الأمر لنلاحظ إمكان أن يصرح الحاكم بهذا الموضوع: دونما 
إحساس بأي نقص أو مشكلة في تقبّل ذلك. 

أما لغة الاحتياط ققد لا نجد لها مجالاً فى كثير من الأحوال اقفانونية 
العامة خصوصاً إذا لاحظنا الأمر على الصعيد البشر ي العام. 

وقد أشار السيّد الخوئىي فى نهاية بحثه هنا الى: أنّنا تتصؤر جعل الحجّية 
كر ستو استروفا ,اندو وهر أب لمشو برجا إلا رافق ني يان 
بأنْ الأدلة جعلت الحجية لفتوئ الفقيه دون تقييد بعنصر الاإلتزام بها. 

وهنا تقول بإمكان أن يدعي أحد بأنه رغم عدم التقييد بالإلتزام في 
الموارد العادية: فقد يمكن أن يدّعى أن الفهم العرفى الذي يواجه حالة 
الحالق يو الفورفوة اجاالن نهنا سد ْ 

ويتوضح هذا الفهم العرفي عندما نلاحظ ما جاء في الأخبار الدالة على 


اعارات ول لم ٠‏ ميم 


التوسعة فى الخبرين المعارضين. وأنّ المكلف له أن باحد بانهها شا هن بات 
التسليم طبعاً إذا تغاضينا عن ما فى سندها وعمُمنا دلالتها لغير الروايتين 
المتعارضتين: بل حتى لو نعمّم ولو تتم أسنادها فإنّها تكشف عن حالة عرفية 
في الفهم. 

وعلى أيّ حال: فققد يقال: إِنّ القائلين بأَنْ التقليد هو الالتزام لا يواجهون 
هذه المشكلة: وفيهم من أمثال صاحب الكفاية ‏ رحمة الله عليه - وصاحب 
العروة حيث يقول: (التقليد: هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم 
يعمل بعد). 

إلا أنه قد يقال هنا: إن الملحوظ في البين هو الطريقية حتى على رأي 
هؤلاء: وليس المراد أخذ الإلتزام بنفسه موضوعاً حتى يمكن أن تشمله 
الاطلاقات. 

ثم إنه على راي غالب علماء المذاهب الاربعة لابدّ من الصيرورة الى 
جواز التلفيق أو التبعيض: بعد أن لم يشترطوا الأعلمية من جهة: وبعد أن 
اعتبروا أنها جميعاً موصلة الى الحقٌ ولم نعثر على حجّة قوية للقائلين برفض 

ثم إن السيّد الخوئىية فى هذا البحث فرّق بين حالتين: حالة عدم العلم 
مركب واحد ارتباطى: فأجازها فى الأولى ولم يجزها فى الثانية: حتى على 
تقدير التعميم فى الدليل باعتبار أن صحة الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً: 
فإذا أتى بجزء طبق فتوى واحتمل بطلان ما أتى به واقعاً وأنى بجزء آخر طبق 
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7 للستاس ساس سمت 
فتوئ الآخر واحتمل البطلان فهو يشك في صخة صلاته؛ ولاحجّة معتبرة 
لديه في صحتهاء ولا يفتى أي من المجتهدين بصحتهاء فلاب من الإعادة: 
وهو معنى البطلاك. 

والظاهر أن ما قاله المرحوم السيّد الحكيم أمتن في البين. ولم نستطع 
تبيّن الفرق بين الحالتين بالنسبة لهذا المورد. 


تتبع الرخص 

مر رسو سو و وو 
ناد ده 0 المذاهب. 0-7 
0 
إذاكان له إليه سبيل بأنْ لم يظهر من الشرع المنع والتحريم)20 . 

وأضاف صاحب الفواتح: «لكن لابدّ أن لا يكون اتباع الرخص للتلهّى: 
كعمل حنفيٌ بالشطرنج على رأي الشافعي قصداً الى اللهو: وكشافعي شرب 
المثلث للتلهّى به: ولعل هذا حرام بالإجماء؛ لأنْ التلهّى حرام بالنصوص 
القاطعة»() . 


)١(‏ حاشية المستصفى للغزالى: ؟057خ طبعة دار صادر. 
)١(‏ العروة الوثقى. المسألة الرابعة من أبواب التقليد. طبعة المكتية العلمية بطهران. 


صم هه لمات كمه 


يقول المرحوم اليزدي في (العروة الوثقى): «إنْ مقتضئ جواز التلفيق: 
جواز اتباع الرخص. حتى ولو كان ذلك عدن قصد» فما الداعى الذى دعا 
بعض العلماء الى رفضه؟ 

أما ما يمكن أن يذكر من دواعى الرفض فهو: 

وا إن فتح هذا الباب يؤدَّى الى التحلل: فالإنسان ميال لتخفيف أعباء 
التكاليف: فإذا ما تتتّع الرخص: فد صفة المؤمن الملتزم. 

ثانياً: إنه يؤدى الى التحايل على المشرّع: وفتح منافذ لتطيبق الحرام 
بالتركيب بين ترخيصين مثلاً. 

ثالثاً: انه يؤدى الى مخالفة حكم الحاكم الشرعى. 

رابعا: إنه يؤدي الى المضرة والمفسدة. 

خاساً:إِنّه يؤدى إجمالاً الى حالة مقطوع بفسادها وحرمتها. 

والذي أعتقده بأَنْ هذه الدوافع المذكورة توجد بنحو الإجمال فى بعض 
الحالات: الأمر الذي دفع العلماء الى تحريم أصل هذا التتبّع من باب سد 
الذرائع وتحريم مقدمة الحرام: بل إِنْ بعض هذه الدواعي والموائع يشكل 
دليلاً لو تحقّق -على ردّكل الموارد. وهو ما ذكر فى الداعى الثالث حيث 
يشكل علم إجمالي يمنع من العمل باطرافه. 

والحنٌ هو أنْنا لا نستطيع أن نغلق بابأً ينسجم مع القواعد الشرعية لو 
تمت -لمجرد أنه أمر يسهل فيه التحايل: أو قد يؤدى الى المفسدة أو مخالفة 
الحكم الشرعي: إلا إذا غلبت هذه الأمور عليه وبشكل استثنائي. 

والحقيقة هي أنّه يقل من يتتبْع الرخص شخصياً: وبقصد التلقى. ودعنا 
من حكايات الشعراء وقصص القاصين فالباب بنفسه مفتوح. 
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لس سس سفت 


انفتاح باب التبعيض والاستفادة من الرخص 

وما يمكن أن يذكر هنا من فوائد لانفتاحه يمكن تصويره بما يلى: 

وَل ليس لنا أن نغاق باباًللتمهيل تفتحه القواعد. فلماذا نمنع قرداً 
يستطيع الاستفادة من رخصة رأي معترف بشرعيته إجمالاً. ورتماكانت 
هناك حالات تؤثر فيها هذه الرخصة أثرأكبيراكما في أمور الزواج والطلاق 

نياً: قد يتطلب التداات ب ري تضم قزر وي 
حياتي اللجوء الى فتوى معيّنة ‏ ولا نصر على كونها ترخيصية ‏ تنسجم ممع 
املف البزادة وححري ورد بره نمه هونا اسمن لحا 
بالدافع الذاتي في إنتقاء الفتوى. وهذا ما يمكن أن يُطرح مثلاً في فسالة 
توحيد أوائل ل القمرية؛ أو مسألة عدم الاعتبار بطلاق الغضبان وغيرها. 

الثً: ريّما يجد الباحث المسلم: لكى يكشف مذهباً حياتيأكالمذهب 
الاقتصادي الإإسلامي: أو المذهب الاجتماعي ؛ فتاوئ منسجمة بعضها مع 
الآخر لدى مفتين متعدّدين: لكنها تشكّل وجهاً واحداً لخطٍ عام: فإِنّه يستطيع 
أن يطرح ذلك الخ طكصورة اجتهادية عن المذهب المذكور. 

وهذا ما فعله المرحوم الشهيد الصدر ‏ وهو من كبار المجتهدين ‏ في 
كتابه «اقتصادنا»: وقال مفسراً ذلك: «ان اكتشاف المذهب الاقتصادي يتم 
خلال عملية اجتهاد فى فهم النصوص وتنسيقهاء والتوفيق بين مدلولاتها في 
إطراد واحد. وعرفنا أنْ الاجتهاد يختلف ويتنؤع تبعاً لاختلاف المجتهدين 


تت محدة| 


فى طريقة فهمهم للنصوص وعلاجهم للتناقضات التى قد تبدو بين بعضها 
والبعض الآخر: وفي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهى التي يتبنوتها. 
كماعرفنا ايضاً أنْ الاجتهاد يتمتّع بصفة شرعية وطابع إسلامي مادام يمارس 
وظيفته: وبرسم الصورة ويحدّد معالمهاء ضمن إطار الكتاب والسئة: ووفقاً 
للشروط العاقة التى لا يجوز اجتيازها. 

وينتتج عن ذلك كله إزدياد ذخيرتنا بالنسبة الى الانتصاد الإسلامي: 
ووجود صور عديدة لة .كلها شرعي وكلها إسلامي: ومن الممكن حيئذٍ أن 
نتخيّر في كل مجال أقوى العناصر التي نجدها في تلك الصورة وأقدرها على 
معالجة مشا كل الحياة وتحقيق الأهداف العليا للإسلام: وهذا مجال اختيار 
ذاتى يملك الباحث فيه حريّته ورايه. 

10 ممارسة هذا المجال الذاتى ومنح الممارس حقَّاً في 
الاختتيار ضمن الاطار العام للاجتهاد في التتعرزية قد يكنون الحنيانا تعروطا 
ووو الناحية الفنئتة لعملية الاكتشاف». 

ثم يضيف متسائلاً: «هل من الضروري أن يعكس لنا اجتهادكل واحد 
من المجتهدين -بما يتضمّن من من أحكام -مذهباً اقتصادياً متكاملاً واسساً 
موحّدة منسجمة مع بناء تلك الأحكام وطبيعتها. 

ونجيب على هذا السؤال بالنفي؛ لأنْ الاجتهاد الذي يقوم على أساسه 
استنتاج تلك الأحكام معرّض للخطأً. وما دام كذلك: فمن الجائز أن يضم 
اجتهاد المجتهد عنصراً تشريعياً غريباً على واقع الإسلام.. ولهذا يجب أن 
نفصل بين واقع التشريع الإسلامي كما جاء به النبئضة وبين الصورة 
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الاجتهادية كما يرسمها مجتهد معتّن»70" . 
وهكذا نقول بأن فتح باب التبعيض وحتى باب اتّباع الرخصة ‏ ولكن 


بشكل يبعده عن الابتذال أمر مرغوب فيه 1 


2 © © 


)١(‏ اقتصادنا: ؟/580؟. 


الولاية على الخمس 


الخمس من الضرائب الإسلامية الثابتة بالقرآن والسئّة والإجماء. إلا أن 
هناك اختلافاً فى موارده بين الفقهاء: وهناك اختلا فكلى فى أحد موارده بين 
الامامية العام اللعرس وف هوس المكاندت: 5 الامامية الى 
ثبوته اجمالاً. ورفضه فقهاء أهل السنّة. 

ولسنا هنا بصدد إثبات هذا القسم الأخيرء إلا اننا نذكر هنا بعض الآراء فى 

فقد يقال: إنّه كان ثابتاً من أوّل الأمر.كما قد يقال: إنه تم جعله بشكل 
ثابت من قبلهم جيه ل يت بناءً على أنْ لهم ذلك. 

ورتّما يقال: إن الأئمة أخذوا هذا الخمس باعتبار اختلاط أموال الناس 
بحقّهم: فهو بذلك يشكل تطبيقاً لتخميس المال الحلال المختلط بالحرام. 

كما قد يقال: بأن إيجابهكان من باب ولاية الحاكم الشرعي: خصوصاً بعد 
أن رائ الأئمةيئة أنْ الأموال والحقوق المخصوصة لهم قد زويت عنهم الى 
موارد أخرى. 

ولسنا هنا بصدد ترجيح أيّ قول من هذه الأقوال وإنّما المهم لدينا في 
هذه المرحلة هو معرفة المتولى على الخمس: فمن هو؟ 
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1 إن الظاهر من مجموع النصوص الواردة في شأن مطلق الخمس. وتلك 
الواردة في خصوص أرباح المكاسب: أنه ضريبة مالية يجب دفعها الى ولي 
الأمر والحاكم الشرعي: بل إن الأمر في هذا القسم أوضح منه في الأمور 
الأخرى: باعتبار إحتمال الاستحقاق المباشر للأصناف الثلائة من بني هاشم؛ 
بمقتضى الآية الشريفة: وإنكان الراجح فيها أيضاً أن الخمس يعود الى الإمام 
كله وهو يعمل على صرفه في المصالح العامة بمقتضى سهم الإمام: وفي 
إصلاح أحوال الفقراء من بنى هاشم حتى يستغنواء وحينئذٍ يصرف الباقي في 
المصالح العاقة أيضاً. 

هذا ما يبدو من مجمل النصوصء فلنستعرض جملة منها: 

١-جاء‏ في يفف الروايات النسمة العنصين بالمزتوخة الخغار 10 

وهو يدل بوضوح على أنه جزء من بيت المال الواقع تحت إشراف 
أمي رالمؤمنين: والولئ الشرعي لهم. 

١‏ - النصوص التى تنسب الخمس لله تعالى من قبيل: «الوصية بالخمس 
لآنّ الله عرّ وجل قد رضى لنفسه الخمس)(" . 

«والله لقد يشر الله ا أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لرتهم واحداً وأكلوا 
أربعة أحلاء»(2 . 


«الخمس لله والرسول وهو لنا»7؟) . 


.١7؟ وسائل الشيعة: 5417/5 الحديث‎ )١( 
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بل يمكن أن يقال: إن تقديم ما حقّه التأخير في الآية وإدخال اللام على 
لفظ الجلالة والرسول وذي القربئ دون الآخرين: فيه ظهور فى الملكية إلا 
أن يُتقال: إِنْ السياق يسوق تآثير اللام الى باق الأقسام. 

"- النصوص التي تنسب الخمس لهمتيّة . من قبيل: 

«الخمس لله والرسول وهو لنا»() . 

«ماكان لله فهو لرسوله وماكان لرسوله فهو لنا»7" . 

«لى منه الخمس مما يفضل من مؤونة»0" . 

وسُئل الإمام عن تقسيم الخمس فأجاب: «ذلك الى الإمام» . 

وجاء هذا التعبير في تقسيم الخمس!7؛) : «فإن فضل عنهم شىء فهو للوالى؛ 
فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدرما يستغنون»(” . 
وعندما قدم أحد أصحاب الإمامنية بمال الخمس قال له: «أماإنّه كلّه لنا وقد 


قبلت ماجئت به»(") , 
وجاء و في الرواية أيضاً: «إنْ الخمس عونا على ديننا وعلى عيالنا وعلى 
موالينا»0" . 


«على كلّ امرىء ء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة :2 ولمن يلى أمرها من 
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ل اكول الخطيةا و الترشفية بلك الوق الحاشيرة 
ا الحجج على الناسء فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا»(2 . 

«كلّ شىء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا 
خمسه؛ لاو يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حنى يصل إلينا حقّنا»(2 . 

وقد سُئل؛ظه : ماحق الإمام في أموال الناس؟ فقال: «الفيء, والأنفالء 
والخمس»0(" . 

وقد جاء التعبير عن الإمام؛ية بأنه صاحب الخمس7 . 

5 وأخبار التحليل بنفسها تدلّ على عودة الخمس الى الإمام: ثم إنهية 
يبيحها لشيعته: وذلك -كما هو ظاهر _بالنسبة الى الأموال الى تنتقل الى 
الفرد الشيعي: وفيها حنٌ من حقوق الإمامكالخمس: لا بالنسبة لأموال 
الشيعي نفسه التى يعمل فيها فيستحق عليه الخمس. 

ولكنها على أي حال واضحة في نسبة الخمس الى الإمامنظة وأنْ له 
الولاية عليه: وبالتالى يدخل ضمن الأموال العامة: التي يتم توزيعها وهدايتها 
لتحقيق التوازن العام: غاية ادس سر م نسو يدر رين ل 
هاشم: ليتمّ الارتفاع بمستواهم الى حدّ الغنى: 08 
للآخرين: حيث يعطّؤن من الزكاة حتى يستغنواء فتتحمّق نظرية الإسلام في 
التعادل الاقتصاديء الذي لا يرضى للفرد في مستوى معيشته أن ينزل عن 
حد الغنى: ولا أن يرتفع الىمستوى الإسراف على تفصيل يُذكر في محله ‏ . 
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عد ع رم ا هد 


أقول العلماء في ذلك 

ويحسن هنا أن نرجع الى أقوال العلماء لنزداد يقيناً بهذه الحقيدة 

يقول العلامة الكبير صاحب «الجواهر » ما نصّه: 

« يجب صرفه إليه مع وجوده وحضورهة كما هو ظاهر الأكثر وصريح 
البعض كالفاضل في قواعده وغيره: بل ينبغي القطع به بالنسبة الى حصّته 
(سهم الإمام) ضرورة وجوب إيصال المال الى أهله؛ أماحضة قبيلة 
(الهاشميين) فالظاهر أنها كذلك أيضاًء خصوصاً حمس الغنائم: وفاقاً لما 
عرفت. 

بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتّفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور 
الأخبار في أن الخمس جميعه للإمام ني وإنكان يجب عليه الإنفاق منه على 
الأصئاف الثلاثة الذين هم عياله؛ ولذا لو زاد لهنية ولو نق ص كان الإتمام 
عليه من نصيبه: وحلّلوا منه لمن أرادوا»(2 . 

ويقول الإمام الخمينى يذ : 

«وبالجملة: فمن تدر فومفاد الآية والروايات ظهر له أن الخمس بجميع 
سهامه من بيت المال: والوالى ولى التصرّف فيه: ونظره مُتّبع بحسب 
المصالح العامة للمسلمين: وعليه إدارة معاش الطوائف الثلاث من السهم 
المقرّر إرتزاقهم منه حسب ما يرى»7" . 


. 166/15 جواهر الكلام:‎ )١( 
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مربي اتعول تشبيعة والمراعية دقن الوق الحاظترة 
٠‏ وإذاكان الفقهاء أحياتاً قد أفتوا بالدفع المباشر الى بني هاشم فهم ينظرون 

حتماً الى مرحلة ما قبل قيام الحكومة الإسلامية: ولذا جاءت لديهم الآراء 
التالية: 

فالسيّد صاحب العروة الوثقى: 

يجيز دفع سهم السادات مباشرة: وإنكان يحتاط استحباباً بالدفع الى 
المجتهد. ويوجب دفع سهم الإمام الى المجتهد الجامع للشرائط. 

ما السيّد الإمام الحكيمتة فيرى: إن الاحوط وجوبا دفع سهم السادة الى 
الحاكم الشرعى: وإنكان قد أصدر إذناً عاماً بذلك. 

أما سهم الإمام فالأحوط وجوباً لديه مراجعة المرجع العام المطلّع على 
الجهات العامة فى ذلك(" . 

أما السيّد الإمام الخمينى ف فيؤكد على أن سهم السادات يجب أن يصرف 
بإذن المجتهد. وكذلك سهم الإمام. 

أما السيّد الإمام الخوئي ية : فإنّه يجيز استقلال المالك؛ بدفع سهم السادات: 
مع وجود احتياط استحبابي للدفع الى الحا كم الشرعي. 

أما سهم الإمامية فالأحوط اللزومي لديه مراجعة المرجع الأعلم المطّلع 
على الجهات العامة في ذلك7" . 

ويقول سماحة آية الله العظمى الكلبا يكاني يك ما نضّه: 

«بالنسبة لسهم الإمام المبارك:#ة فيجب في هذا الموضوع أن تراجع أدلة 


. 484/١ منهاج الصالحين:‎ )١( 
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ولاية الفقيه في عصر الغيبة بشكل مفضل ودقيق. د 
بمناسبة الحكم والموضوع: وأن الأمور العامة فى عصر الغيبة لم تهمل وتترك 
بلا تنظيم: وأن الأحكام أيضاً ما عدا تلك المشروطة بمباشرة الإمام ايه 
الشخصية أو نائبه الخاص - لم تعطّل ما يستفاد منها هو: أن ولاية الفقيه ثابتة 
على كل تلك الأمور التي يجب أن يتولاها الحاكم والوالي للأمر: وأنْ السهم 
المبارك للإمام نيه من الأمور المالية الإسلامية: التي ترك أمرها الى (مَن بيده 
الأمر) كماكان الحال كذلك في عصر الرسول الأكرم يي وسيّدنا 
أميرالمؤمنين ني حيث كانت هذه الشؤون المالية الاسلامية تُدار من قبلها: 
وكذلك نجد سائر الأئم يي يتدخلون في مثل هذه الموارد حيث ترتفع 
الموانع من تدخلهم: وتراجعهم الشيعة في ذلك. 

وكما يقتضيه طبع الحكم وأصل التشريعء فإِن القائم والمتولي على 
الأمور التالية: مثل جبايتها وتقسيمها يجب أن يكون ولي الأمر: أماجواز 
استقلال من عليه الحقٌ في التصرف فهو يحتاج الى دليل. 

وعليه فإنْ هذه الولاية على أمر السهم المبارك للإمامية: تقبل 
الاستظهار من أدلة الحكومة وادّعاء شموله لذلك قو وقريب»(" . 


ملاحظة مهمة 
وينبغي أن نركز هنا على أن الحديث هو عن رجوع الخمس الى منتصب 
الإمامة لا شخص الإمام: وأن الحديث النظري يركز على منصب القيادة 


)00( مجمع المسائل: كركخم؟ , 


ب 9 حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
الاسلامية والامارة وولاية الأمر. 

إذ الحديث عن حقٌّ الإمام الشامل للفيء والفال والختمس هو بعدية 
عن أموال الدولة وملكيتها العاقة: ولذلك تتتقل بشكل طبيعي من إمام الى 
آخر ولا تدخل في تركته الشخصية بلا ريب. 

وفك رورغ الصدوق بإسناده عن أبي على بن راشد قال: قلت لأبي الحسن 
الشالثخية: إنا نؤتئ بالشيء فيقال: هذاكان لأبي جعفراية عندنا. فكيف 
نصنع؟ فقال: «ماكان لأبى نية بسبب الإمامة فهو لى. وماكان غير ذلك فهو ميراث على 
كتاب الله وسئّة نبيّه»17) . 

وهنا ننتقل الى المرحلة التالية من البحث؛ وهي تعيين ول الأمرء فمن 
هو؟ وهل يمكن أن يكون متعدّداً ؟ 

لاريب في أنه الإمام المعصوم نيه حال وجوده. ولكن ما هو الموقف في 
عصر الغيبة؟ 

والجواب عن هذا يختلف على ضوء المباني. 

فإن قيام الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة أمر مسلّم به. لااينكره إلا 
مكابر. كما أن قيام فقيه. أو مجلس من الفقهاء بإدارتها أمر مسلم به. ولكن 
مبنى تشكيلها يختلف. فتارة يكون المبنى هو ولاية الفقيه: وأخرى يكون 
المبنى هو نظام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أي نظام الحسبة: وعلى 
كلا الحالين: نارة نقول بدورٍ للشعب: أو الخبراء؛ أو لأهل الحل والعقد 
باتتخاب الحا كم: وأخرى لا نعطي قور ذلك 


)0( وسائل الشيعة: 53971475 . 
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ف إتمعلى شو ء لام ولاية لفقي قازة بقرك أن الآدلة تمت الفقهاء 
الواجدين للشرائط على مستوى واحد ولاية فعلية مطلقة على كل شؤون 
المسلمين: وأخرى نقول بأنها تعلن أهليتهم لذلك: ويبقى عليهم أن يجتمعوا 
ليتتخبوا أحدهم: أو يحصل أحدهم على شعبية واسعة تؤهله ليتحرك نحو 
القيادة الفعلية وكذلك بالنسبة لنظام الحسبة مع القول بالانتخابات: يأتي 
البحث في إمكان انتخاب ولىّ لكل منطقة: أو لكل ناحية من نواحي الحياة 
في عرض واحد أولاً. 

وحينئذ فالتنائج قد تختلف من حالة الى أخرى. 

ولسنا هنا بصدد الاستدلال التفصيلي على كل مبنىّ من هذه المباني: إلا 
نا نشير الى أن التأقل في الأدلة يؤكد لنا أن إدارة شؤون الحكومة الاسلامية 
تحتاج الى ولاية يملكها الحاكم الشرعي: ليستطيع إدارة البلاد. وملء منطقة 
الفراغ القانوني: وإصدار الأوامر التي تخالف الحالات الأولية المباحة مثلاً 
وإلا فلن تستقيم الأمور: وهو أمر لا يرضاه الشارع قطعاً وبدونه تعطل 
الأحكام الإسلامية. 

ولا يمكننا أن نتصور ولايات فعلية متعددة على منطقة واحدة: بل إن 
النصوص الإسلامية ترفض قيام حكومتين: أو تواجد إمامين: وطبيعة الحال 
تقتضي ذلك: وذلك رعاية لوحدة القانون ووحدة المعايير ووحدة الأمة. 

وقدجاء في الروايات رفض فكرة تعدد الأئمة في ان واحدء كما في 
حبذ اتسين ل العلا: «قلت 5 عبدالله تكون الأرض ليس فيها 


١‏ 5 003 حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
إمام؟ قال: لا. قلت: يكون إمامان؟ قال: لا. إلا وأحدهما صامت»(2 . 

وهالو واناف اعوم عوقن بيذ المفهرن: 

وإذا عدنا الى أدلة ولاية الفقيه فلا نجد الدلالة الكافية على تعميم مبدا 
الولاية الفعلية الى كل فقيه جامع للشرائط. 

فالديل العقلى الذي يركز على مسألة دوران الأمر بين تعيين الفقيه 
والتخيير بينه وبين غيره ‏ وحتى لو غضضنا النظر عن ما يورد عليه من قبيل 
أن الترديد هنا قد يتصور بين المتباينات -لا يقتضي أكثر من تعيين فرد فقيه 
له الولااية والهدرة على تصريف سُؤُونَ المجتمع. 

أما الأدلّة النقلية. فهيكذلك.كما سيبدو من استعراضها: 

الروايات: «اللهمّ إرحم خلفائي» المعنيقة ورا العا باعية مها وصيره 
خلافة ما لهذا الصنف من البشرء أما شمولها لجميع العلماء: وإطلاقها لما 
يشم لكل جوانب الحياة الاجتماعية: فغير تام خصوصاً إذا علمنا أنها ليست 
بهذا الصدد: ولا يتحمل لسانها لسان النصب العام للعلماء. 

ويتوضح عدم إمكان استفادة هذا المعنى الواسع من الروايات: إذا 
لاحظنا وجود قدر متيمن عرفي لها يركز على نوع من الخلافة كالخلافة 
العلمية: بل وحتى لو استفدنا عموم الخلافة لمطلق الشؤون فإن هناك قدراً 
متيقناً يركز على الفرد الخليفة فوكل عصر بل يمكن أن يقال إن هذا القدر 
المتيقن هو في الواقع أمر مركوزعرفاً وشرعاً من خلال تعاليم وحدة الإله في 
لكوت :وومدةة الخرامة: ووحدة الأمة بقوائيتها وهها دنرها 


. ١098/١ الكافى:‎ )١( 
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ولو تمّ هذا وهو في رأينا تام لأمكن ع لشرل ا تع التصرض 
المطلقة بنفسها ظهوراً في خصوص المورد المرتكز. فكيف ونحن نفرض 
وجود الاطلاق من أصله؟ 

وهذا الاشكال يرد على روايات: «العلماء ورثة الأنبياء» و «الفقهاء أمناء 
الرسل» و«إنَ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلا م كحصن سور المدينة لها» و«العلماء حكام 
على الناس» وأمثالها. 

أما بالنسبة لمقبولة عمر بن حنظلة(" التىجاء فيها عن الفقيه: «فليرضوا 
ه حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكمً» وكذلة قوله ئه : «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 
منه فقد استّخفٌ بحكم الله وعلينا زُنَ والرادٌ عليناكالراد على الله»: فالإشكال وارد 
عليها وان اختلف القدر المتيقن هنا واتجه نحو خصوص القضاء. 

أمَا رواية إاسحاق بن يعقوب(" والتى جاء فيها: «وأما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها الى رواة أحاديشا فإِنّهم حجتي عليكم وأنا حجّة اله». قانها وان أمكن 
دلالتها ‏ بعد تأقل وبحث على أن الولاية هي للفقهاء ولكن الإشكال الأخير 
يرد على استفادة الولاية لمطلق الفقهاء. فيقال: إن وضوح ضرورة وحدة 
الولى: وقبح تعدّد الأولياء الفعليين: إِنما يصل الى حد يشككل قيداً إرتكازياً 
لأى إطلاق مدّعئ ف في البين. :فلا يمكن أن نستفيد منهاء أنّكلٌ هؤلاء الرواة 
مشكوة بالقكل أوناء مطلاقا على الا لوال والأعسرافين والسقوس كا ميا 
يرجع الى الإمامة. بحيث تساوق حجّية أوامرهم فيها حجّية أوامر الإمام 


)00( وسائل الشيعة: خالا . 
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بخول مشيعة والترجعنة دق الوق لعفل 
المعصوم كه وهذا القيد أولئ من قيود «العدالة» و «الذكورة» المطروحة في 

ولم يبق إلا بعض الروايات التي ترجع الى الثقاة: وهى في عام الدلالة 
أوضح من غيرها. 

فمثلاً جاء في رواية عبدالله بن جعفر الحميري في حديث طويل يروي 
فيه عن أحمد بن إسحاق عن أب الحسن نيه قال: «سألته وقلت: من أعامل؟ أو 
عمّن أخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتى فما أدَى إليك عنّى فعنى يؤدّي» 
وما قال لك عتى فعنّى يقول؛ فاسمع له وأطع فَإنّه التقة المأمون»(2) . 

ومن الواضح أننا مهما عملنا على تجاوز هذا المورد من هذه الرواية فلن 
نستطيع الوصول الى الولاية المطلقة والفعلية لكل الثقاة. 

هذا وقد استدل بعض العلماء بادلة تجمع بين مقتضى التسليم بلزوم 
وجود أطروحة للحكم والولاية من قبلهمءيكة وعدم وجود أيّة إشارة في 
الروايات لأطروحة أخرى غير أطروحة ولاية الفقيه. 

وهو استدلال متين لو لوحظت مختلف أبعاده: ولكنهكما هو واضح لا 
يؤدى الى الإيمان بالولاية المطلقة الفعلية لمطلق الفقهاء الجامعين للشرائط. 

وعليه: فنبقئ والقدر المتيةن فى الموضوع وهو الفقيه الجامع للشرائط 
والذي قبلته الأّة: إن قانا بأنْ نصوص اعتبار البيعة كافية في صنع إرتكاز 
عرفي متشرّعي يترك أثره على ظهور النصوص. ويحقق لنا القدر المتيقن 
المطلوب من خلالها. 


إلل4 اسوك الكافى: ١‏ وسائل الشيعة «قطعة منه»: ١١7/1١8‏ . 


كاه سس هنا 


وإلاكان اللازم تصور قدر متيقن ينحصر فى فرد متعين: إِمَا بانتخاب 

أهل الحل والعقد. أو من خلال إذعان الفقهاء له: أو غير ذلك. 

ثم إننا لو سلكنا طريق (الحسبة) فى سبيل الوصول الى نوع من ولاية 
الفقيه على الحياة العامة فإن الأمر كذلك لا يقبل ولاية محتسبين في منطقة 
واحدة؛ بل لا يقبل ولايتين فى منطقتين: بعد الفراغ من لزوم وحدة الدولة 
الإسلامية طبعاً مع الإمكان: ومع عدمه فيمكن أن نتصور ولايتين على 
منطقتين وذلك بشكل استثنائى. 

ثم إِننا لو قبلنا-جدلاً ‏ شمول الدليل لكل الفقهاء وإشباته ولابة عاقة 
لهم: فلاشك في لزوم طاعتهم للولي الفقيه الحاكم: حفظأ لوحدة المسلمين 
ومنعاً من شق عصاهم. وهن أمر مسلّم به: ولا ربب في أنْ للفقيه أن يحكم 
بعودة كل الأمور إليه ومنها الأموال والحقوق الشرعية: وذلك إما لأنه يفتي 
بذلك ويرى المصلحة في تحويل فتواه الى حكم عام: أو أنه دونما إفستاء 
بذلك ‏ يرئ أن المصلحة الاجتماعية تفرض ذلكء وهذا يعني بالتالي تقليص 
الكثير من صلاحيّاتهم وترك المجال لهم في الحدود التي يأذن بها هذا الول 
الحاكم: ويعود الحال الى ما استنتجناه مع شيء من الفرق. 

ونؤد هنا أن نشير الى أننا نفترض اللروف المؤاتية: أما الظفروف 
الاستثنائية التي يمتنع فيها قيام الحكومة الإسلامية: فلها أحكامها الاستثنائية 
أيضاًء ومع ذلك فلا يمكننا تصور تلك الولاية لمطلق الفقهاء. لمنع وجود 
المقتضي: ووجود المانع أيضاً من هذا الاطلاق: وحينئذٍ فلا مناص من حصر 


القدر المتيقن فى بعضهم ممّن تتوفر فيهم الشروط المناسبة. 
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حل فض وسح اودعاس 


ولاه إن الخم سكغيره من الأموال العامة يعود أمرها الى الولى الحاكم. 

ثانياً: إن هذا الولي الحاكم هو الفقيه الجامع للشروط الذي تعن بنحو ما 
أميراً للأمّة وإماماً لها. 

وبعد هذين الأمرين نصل الى لزوم دفع الحقوق الشرعية -كالخمس - 
لى الول الفقيه وأمير الأمة الإسلامية: ليقوم بصرفها وفقاً لالمصاريف 
المقررة: والله أعلم. 
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في الخاتمة نقول 

قب لكل شيء: 

يجب أن نصخح مفهوم الدولة الإسلامية: فإنّه لا يعنى خصوص الدولة 
الاسلامية الإيرانية: وانما يراد به مجمل الحكومة الاسلامية على العالم 
الإسلامي: باعتبار أثنا لا نعتقد بتعدد الحكومة الإسلامية في الأرض. 

فإذا لاحظنا الواقع القائمكان علينا أن نسم استثناءً بقيام الحكومة 
الإسلامية في هذه الأرض أو تلك. وحينئذٍ فيجب أن تطرح بحوث جديدة في 
العلاقة بين الدول الاسلامية المتعددة: ومنها مسألة الأحماس: والزكوات: 
اتفال فهل يمكن صر فكل دولة محاصيلها في إطار حدودها 


ع ل عع هه ل عم 


المفروضة؟ أم بت أن تسلم لمجموع الأمة؟ أم أن علينا التفصيل بين 
الملكيات العامّة»كمحاصيل الأرض المفتوحة عنوة وغيرها؟ 

كل هذه اسئلة ل ا : فإذا افترضنا أنْ لكل 
دولة إسلامية أن تنظر الى مصالح شعبها أولاً :ثم تلاحظ المجموع الإسلامي 
أمكننا على ضوء ما سبق أن نقول: 

إن قضية تقسيم الخمس والزكاة من قبل المراجع: أو بالأحرئ من قبل 
الفقهاء (لأن مفهوم المرجعية مفهوم متأخر زمنياً عن عصر النصوص) أمرٌ 
راجع لمرحلة ما قبل قيام الدولة الإسلامية: وعدم اعتقاد الشيعة بالحكومات 
القائمة: بل وعدم اعتقاد البعض منهم بضرورة قيام الدولة الإسلامية: بل 
اعتقادها أحياناً بضرورة تأجيل الأمر الى ظهور (الإمام الحجّةيية) وحيتئذٍ 
جاءت الاثراء القائلة بالاحتفاظ بالضرائب الاسلامية الشابتة الى أن يظهر: أو 
صرفها فى الموارد التى نعلم برضا الإمام :نيه فى صرفها فيها. 

إلا أن التسالم الأخير على الرأي القائل بالصرف. طرح فكرة قيام الفقهاء 
باستلام الحقوق الشرعية وتقسيمها. 

وعلى هذا وبعد القبول بقيام الحكومة الإسلامية: وأنها المتولية على بيت 
المال: وبعد الإيمان بأنْ الخمس والزكاة هما من موارد بيت المال الإسلامي 
بلا ريب: فإنه لا معنى لطرح فكرة استلام المراجع الدينية لهذه الحقوق. 
خصوصاً إذا لاحظنا الفكرة السابقة القائلة بأنْ الولاية لا تتعدد فى الدولة 
الالساكيية ةلع نيز التمحدة انعوالة ارمع ارا 

كما لا معنى مع ذلك لفكرة منع قيام الحكومة الاسلامية بفرض 


ع و خول الشيفة والمرحع ان الوق العاقي 
لق ان الاذكريية نم الاقاناب كييك النذال ووطتشس والشيماة 
بالولاية على الأموال والأعراض والأنفس: والتى يملكها الحاكم الإسلامي 
سواءكان معصوماً: أو غير معصوم ( كنائب المعصوم). 

أما مسألة إمكان أن يقوم المؤدّون بأداء ما عليهم من ضرائب بدلاً عن 
الخمس والزكاة: فهذا أمر يتبع رأي الحكومة الإسلامية ومدى احتياجاتها فلا 
مشكلة في البين. 

ولا يتبع هذا فتاوئ المجتهدين لأنْ الأمر هنا حكومي لا فتوائي: إلا أن 
يشكك أحد في مشروعية الحكومة الإسلامية: أو في مشروعية قيامها بفرض 
الضرائب: أو توزيعها وهي أمور مستبعدة. 


والله أعلم. 


لكي نكون بمنتتهى الوضوح 

يبقئ الحديث حول المرجعية الشيعية من أهم الأحاديث.. ولابدٌ من 
طرحه بكل صراحة دونما لف أو دوران... 

إنّه الحديث عن القيادة الدينية: والدين هو أعرّ ما نملك: وإنه الحديث 
عن مسألة تنظيم الحياة الفردية والحياة الاجتماعية على أساس الإسلام: وما 
فهمه أهل البيت :ِةِ من الإسلام: وهم (أدرئ بما في البيت). 

فلابد إذن من الوصول فيه الى موقف واضح. ونحن هنا نحاول تلخيص 
ما طرحنا مسبقاًء والتذكير بالنتائج التي توضّلنا إليها من قبل لاغير. 

ولكي نكو نكذلك نؤكّد على النقاط التالية: 


ست ساسع هكس كمهي 


وَلًئ يجب الفصل التام بين منصب الإفتاء ومنصب الولاية: وذلك 
لكفولات وطائفيما أؤلا: :واتكلاق أدلنهما ثاناء.و تفي خض تصوها ثالناً. 
فقاعدة: (كل فقيه ول): قاعدة لا نستطيع أن نجد لها أساساً قوياً من الأدلّة: 
كما أنها ‏ في الواقع تؤدي مهما حاول المحاولون_الى تقديم أطر وحة: تعنى 
القول بوجود نظام سياسى يقدمه الإسلام. وعلى رأسه مئات الرؤوس الفعلية: 
منتهى الأمر أنها تتعهّد بمراعاة مسألة النظام العام: فلا تتعارض بشكل يمرّقه 
ويؤذي به الى الزوال. 

اللهة إلا أن نقول بالتعددية في الحكومة باختلاف مناطق النفوذ. وهو 
أمر مرفوض أصلاًء على أنه يعني الإيمان بوحدة الولي: ولو في دائرته 
الخاصه. فتجب إعادة النظر فى هذه القاعدة بكل جدّية. وتدخل هنا مسألة 
انول والقيراكي تاهيه اننا وسنت د( التضوق التترعية): 

انياً: إن مقتضى الأدلّة ‏ وطبيعة الحالة الإسلامية أن يفسح المجال 
للاجتهادات الإسلامية أن تطرح نفسها في دائرة العلماء والمتخصصين بكل 
حرية ودونما أي تقليد أعمى. خصوص ا فى الحقل الفقهى... :كما أن مقتضاها 
أن الاجتهاد هو سبيل طببعي للوصول الى الحكم الشرعي: والحجّجة الشسرعية 
التي يتم بمقتضاها (التعذير) إذالم يطابق الحكم المستنبط الواقع: 
و(التنجيز) إذا طابقه. هذا بالنسبة للمجتهد: أما بالنسبة لمن عداه فله اتباع 
رأي يتم من خلال هذه العملية المسموح بهاشرعاً. وهذاما دُرجٍ عليه 
المسلمون خلال العصور المتمادية. 

هذا هو الأصل في الأمر. وإن أدى الى الاختلاف في السلوك الفردي: أو 
الاجتماعي. 

ثالثاً: لكي يتم توحيد الموقف فإنْ وحدة الوليّ وتقدّم حكمه على كل 
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لنعاوت والاجتهادات: هي التى تضمن المسيرة الموحدة اجتماعياً. 

ولكي يتم توحيد الموقف الفردي أيضاً أمامنا حلان: 

١-أن‏ يتح اتتخاب مرجع الإفتاء العام من قبل أهل الخبرة: ويقتصر 
ميدان الاختلاف الفقهى على الساحات العلمية فقط. 

؟-أن تنشأ دار استشار ية للافتاء تضم النخبة من العلماء والمتخصصين: 
كي ينقّحوا المسائل تمهيداً لإصدار الفتوئ الموحّدة: إما بالإجماع أو 
بالأكثرية. وأدلة التقليد المطروحة تشمل هذا المورد بشكل تام. والغريب أن 
هذا الحل هو ما اتفقت عليه كل النحل والملل: وصار اليه عقلاؤها.. فى حين 
نجد من بيننا من ينكره لك أن لات لعاف سن ماده الكقار قينا 
جرت عليه التقاليد. 

رابعاً: أما إذا شئنا الإبقاء على الوضع الحالي المرتخفية: فيب ان يتفي 
المخلصون لتبيان الشروط العامة: التى يجب لحاظها عند انتخاب المرجع 
العام: وما يمكن أن يذكر منها: 

أدان ”تلك المستوئ العلمن الجيد الذى يمكنه بشكل طبيعى من 
الوصول الى استكشاف أبعاد الإسلام: وبالتالى تحقيق هدف الاجتهاد. الذي 
عبر عنه الشهيد الإمام الصدر بقوله: «وأظن أننا متفقون على خط عريض 
للهدف. الذي تتوحّحاه حركة الاجتهاد وتتأثر به: وهو تمكين المسلمين من 
تطيبق النظرية الإسلامية للحياة: لآنْ التطبيق لا يمكن أن يتحقق ما لم تحدّد 
حركة الاجتهاد معالم النظرية الإسلامية للحياة: وتفاصيلها»7" . 


)١(‏ دائرة المعارف الشيعية: ج :١‏ باب الاجتهاد. 


صا عتم الست ماما 


ولن يتحقّق هذا الشرط الا اذا تمكن الفرد أُوَلاً- من الفقه وأصوله 
وتاريخه: واستطاعاستيعاب مختلف الآراء والنظريات المطروحة في البين- : 
والخروج بشكل متين بأراءٍ قوية: وكذلك لا يتم إلا إذا استطاع - ثانياً ‏ ان 
يستوعب ما يتجدد من حوادث ونوازل: ويستنبط بمقتضى المؤهلات 
أحكامها الاسلامية: مراعياً فيها مقتضيات الزمان والمكان بشكل علمي 
دقيق. 

ب -أن يتوفر على ملكة (العدالة) والاستقامة على الخط الإسلامي: 
وتطبيق الشريعة وأحكامها على نفسه وسلوكه بشكل متأضل. 

يقول الإمام الصادقيظة : 

«انظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه فإِنَّ فينا أهل البيتءيي , في كلّ خلف عدولا 
بنفون عنه تحريف الغالين: وانتحال المبطلين» وتأوبل الجاهلين». ولا ريب في أنها 
صفة اشترطوها في المجتهدين التابعين لهم بشكل مؤكد. 

ج -الموضوعية والاستقلالية في الرأي: وملاحظة مصاحة الأمة العليا. 
وهي صفة طبيعية الاشتراط: وذلك لوجود احتمال لتدتحل المصالح 
الشخصية: والمنافع الفئوية: والتأثيرات المعادية للإسلام: والإغراءات 
والضغوط. فيجب إذن ضمان عدم التأثر بكل ذلك: وضمان تعهّد هذا 
(المرجع الفتوائي) بخط عرض الأطروحة العاقة للإسلام: وخطّ المصلحة 
الإسلامية العلياء وخط التغيير الثوري للحياة: خط الأنبياء « وَلَقَدْ ََثنَا فى كل أمة 


ولا أن اعدو ا اللو اجِتشو | الطّاثُو تي(2 , 
رسو مد وا اللة واجسشوا الطضاعو 


)0( الدحل : كل 
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د-القدرة على القيام بالأعباء الني يتطلبها منصب الإفتاء العام؛ ومن هنا 
فلا معنى للجوء الى مرجعية غير قادرة على تحقيق ذلك: مهما توفرت فيها 
الشروط الأخرى... فاقتراض شخص ضعيف من حيث الفهم الاجتماعي: أو 
استصدار القرار السياسي: أو الاجتماعي. أو غير قادر على بيان الموقف 
الأصيل: أو مبتليّ بما يسمى بالحواشي المنحرفة: أو واقع تحت تأثير فئاتٍ 
مجهولة الهوية: لا تنظر في مواقفها وارائها الى مصلحة الإسلام العليا.. كل 
ذلك يعد تفريطاً عظيماً بمصلحة الأمة: وتجاهلاً للظروف الحسّاسة التي تمر 
بهاء وتكريساً للتخلف المرير. 
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الشيعة في العصر الحاضر 


١‏ -الو ضع الذكرى والسّياسى لاشيعة فى الدصر الحديث 
١‏ -الوضع الشيعى وسجمل نقتاطات الفيخقة العالمى 

لأملالبيت 84 ش 
مقطع من الدقرير الثاني 


اكتسب الوضع الحاضر للشيعة 
أصمية خاصّة نتيجة عوامل 
أهمّها نجاح الثورة الإسلامية 
في إيرانء. ومن هنا فإن 
من المناسب أن نلقى نظرة عامة 


على هذا الوضع 


الوضع الفكرىّ والسياسيّ للشيعة فى العصر الحديث 


يمكننا القول بكل تأكيد بأنْ التشيّع لم يشهد خلال عهوده الماضية 
انفتاحاً عليه بهذا المستوى الذى يشهده اليوم. 

صحيح أن التشيّع بمعناه العام الشامل لكل المذاهب المنتسبة إليه رتّما 
كان يسيطر على مجمل العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري وقد إنحسر 
بعد ذلك: إلا أن الانفتاح عليه اليوم يمتلك بعداً عالمياً واسعاً. 

ولعل أهم أسباب هذه الظاهرة يتمثل في الإنفجار الهائل الذي أحدثته 
الثورة الإسلامية فى إيران: بشكل لم يكن له مثيل. إذ وقف العالمكله الى 
جانب نظام الشاه: يدعمه عسكرياً وسياسياً وإعلامياً واقتصادياً: ومع ذلك لم 
يستطع المقاومة وانهار أمام ضربات الشعب المسلم في إيران: وكان أن أقام 
هذا الشعب أوّل حكومة إسلامية تحاول أن تطبّق الإسلام على جنبات الحياة. 

وبدأ التحام رهيب بين الثورة الإسلامية وأعدائها وفي طايعتهم الدول 
الغربية والشرقية: وحدث ما حدث من حصار شامل على المستوى الإعلامي 
والاقتصادي والسياسي والعسكري وغير ذلك ممّا لا مجال لشرحه هنا. 

والمهمّ في الأمر أن الالتحام كان ثقافياً قب لكل شيء راحت الشورة 
معه تعلن أن الكثير من المفاهيم الشائعة هي أساطير يجب العمل 
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مه اميس سس مكهت 
على تطيها ومحرها. 

فهفاك اسطورة التنظامين اللذين لأا تالت اهما والجممكسرين اللذية 
لا ثالث لهماء والتفوّق الغربي حتى في المجال العنصري: والإنسحاق 
الشرقي أمام الحضارة الغربية: وما الى ذلك. 

ولم تنحصر اثار هذه الثورة ذ فى الحدود الإيرانية بل تعذّتها ال ىكل نقاط 
العالم الإسلامي: ممّا عجل ف ذل ا سدا ضير زباؤلنة عأ مشرى :ذا لعل 
مكلك ف هود الأثل هو يديد ا كز التاروبء يوان عاب تع تزاف 
وضاع هذا العالم في خضم التقسيم والنهب والاستعمار وفقدان الشخصية 
الإسلامية.كما تمثلت الصحوة في مطالبة الجماهير الإسلامية في كل مكان 
يتطبيق أحكام الشريعة عل ىكل جوانب الحياة. ولسنا بصدد الحديث عن 
الصحوة الاسلامية ومظاهرهاء ولكنا أردنا اقول إن سعة هذه الأبعاد بلغت الى 
الحذّ الذي صرّح معه بعض أركان النظام الصهيوني؛ بأنهاكانت تهديداً لكل 
العالم7") . 

وإذا ضممنا الى هذه الحقيقة حقيقة أخرى مقارنة لها وهي أن وقود 
الثورة الإسلامية الرئيسي كان هو الفكر الشيعى: من خلال ما يتمتّع به من 
خصائص أدركنا الكثير من أبعاد موضوعنا الذي نتحدّث عنه. 

إن ما يتمدّع به هذا المذنهب من روح ثورية تاريخية جعلته يمثل 
المعارضة منذ قرون ضد الخلفاء الأمويين والعبّاسيين وغيرهم ممّن لم 
يستقيموا على الخط الإسلامي الأصيل: وما خلّفته هذه الروح الثورية من اثار 
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لعا لصتت يي 1 
أدبية وتاريخية وقصصية شعبية وحركة رمزية في التعامل مع الحكومات 
وكذلك ما يتمتّع به من ثقافة تنظر للعلماء كأساس للحياة الدينية: وتعطيهم 
صفة الاستقلال الشخصيء وتمكنهم من الاستقلال الاقتصادي عبر الخمس 
والزكاة: وتؤهلهم لإصدار الأحكام الولائية بغض النظر عن الحكومات 
القائمة. 

كل ذلك شككل الإطار المتميّز للثورة الإسلامية في إيران مما خلق نوعاً 
من التلاحم بين تعاليم المذهب والأهداف المعلنة للثورة؛ الأمر الذي دفع 

بعض أعدائها لاعتبارها ثورة شيعية خالصة بعيدة عن منهج أهل السنة: ناسين 
0 أن تشيّع لا يعني إلا الإسلام كما يصؤره أهل البيتبِية: وأن 
مشتركاته مع باقي المذاهب تصل الى الحدّ الأعلى في مجال التشريع 
والعقيدة: رغم وجود بعض الخلاف والميزات التي اشرت اليها انفا. 

ومن هنا يمكننا أن نعزو ظاهرة التركيز الواسع على التشيّع دراسةً وبحثاً 
الى عوامل رئيسية 

الأوَل: إقبال الجماهير الإسلامية بح على دراسة التشيّع ومعرفة جذور 
فكر الإمام الخميني. والعناصر التي منحته مثل هذه القّة الثورية. 

الثاني: سعي الأعداء لمعرفة نقاط القؤة والضعف في هذا المذهب محاولة 
منهم لضربه. 

الثالث: هذا الهجوم المتجنى الواسع على التشيّع من قبل المفرطين 
والمتعصبين: بحيث لم تبق لغة لم تترجم إليها كتب أمثال إحسان إلهي ظهير 
لبا كستاني وغيره: ولم تترك شاردة ولاواردة إلا وذ كرت فيهاء ولم تمر على 
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0 شاذاً إلا وطرحته واعتبرته الرأي الأصيل: حتى أنها مثلاً 

اعتبرت عبارة يترخم بها اخ العلهاء على آخر دليلاً على قبول ارائه كلها. 
وطبيعي أن هذا الهجوم وخصوصاً إذاكان منبعثاً من فئة مشكوكة 

ومشبوهة تثير أحياناً الشكوك وحبّ الاستطلاع: ممّا يدفع البعض للتحقيق 

والتنقيب لمعرفة الحقيقة: فإذا بهم يكتشفون افاقاً جديدة لم يكونوا قد 

ارتادوها من ذي قبل. 


2 © © 


فرق الشيعة فى العصر الحديث 

وإذا أردنا أن نتحدّث عن الشيعة ككل وجب علينا أن نلاحظ أنّ الفرق 
الشيعية الحيّة اليوم هي كالاتي: 

١‏ الشيعة الإثنا عشرية: وهم الذين يؤمنون بالائمة الإثني عشر المعروفين 
(أوَلهم الإمام على :يه واخرهم المهدى«عج») وهم الأكثربة الساحقة كما 
57 

؟ ‏ الشيعة الزيدية: وهم الذين يجتمعون مع الإثني عشرية في أربعة من 
الأئمة: هم (علئ والحسن والحسين وعلى بن الحسينجئ): ويفترقون عنهم 
في الإيمان بإمامة زيد بن علي بن الحسين فمن بعده: وربّما جاءوا في الدرجة 
الشانية من حيث العدد رغم ير المسافة بين العددين. 

؟-الشيعة البهرة: وهى فرقة من الإسماعيلية وهم يتفقون مع الإثني عشرية 
حتى الإمام السادس (الإمام الصادق ة) ثم يؤمنون بابنه إسماعيل فمن بعده. 
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لسع لمسستصتطات يل 

فى حين يؤمن الإثنا عشرية بابنه موسى الكاظم نيا فمن بعده. 

4 الشيعة الأغاخانية: وهم فرقة الخو من الاسماعيلية. 

هؤلاء هم أهمّ الفرق الشيعية المعروفة اليوم؛ أما العلويون وهم فرقة 
كبيرة العدد فهم ذ في الواقع إثنا عشرية رغم وجود بعض الخلط في المفاهيم 
والانحراف في السلوك عن خط التشيّع الإثني عشري المعروف: ومن هنا 
فنحن ندرجهم فى خط التشيّع الإثنىي عشري العام. وسوف نركز على 
خصوص الشيعة الإثنى عشر ية. 


الشيعة الإثنا عشرية 

وإذا أردنا أن نستعرض الوضع العام لهمكان علينا أن نلاحظه من الجواب 
التالية: 

-١‏ الوضع الفكري. 

"-الوضع السياسي. 

الوضع العقيدى. 

4 - الوضع الاجتماعي والأخلاقي. 

5 الوضع الاقتصادي. 

ولكدّنا سنقتصر على الأوضاع الفكرية والسياسية فقط. 


القسم الأوّل: الوضع الفكري 
يمكننا أن تقول إن أكبر مظهر فكرى لهم يتجلى فى إيران أيضا وذلك 
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1 ا ا سا لاست 
تبعاً لما مر من كثافة سكانية وشيوع للثقافة الشيعية في أغلب الأرناء: 
وبشكل رئيس يمكن أن نعتبر الحوزات العلمية والجامعات الحديثة مهد 
الحركة الفكرية ومحل نموّهاء ففى أحضانها تربّى المفكّرون وتمّت 
الدراسات ووضعت النظريات الحياتية. 
أما الحوزات العلمية: فتقوم على اسس ركينة لدى الشيعة مما يميّزها عن 
باقى الجامعات الدينية وأهمها: 
ْ ١-نظام‏ المرجعية الدينية المستقلة. 
"-استقلالية الموارد الاقتصادية. 
حريّة الدراسة والاعتماد على النبوغ الذاتي. 
5-الارتباط الوثيق يطبقات الشعب. 
ولنشرح هذه الأسس بإيجاز: 


١‏ -نظام المرجعية الدينية المستقلة 

يقوم هذا النظام أساساً على فكرة الاجتهاد والتقليدء وإذا فسّرنا الاجتهاد 
بعملية استفراغ الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية: أو الوظائف العملية 
(شرعية أو عقلية) من أدلّتها التفصيلية: أو أنه عملية إرجاع الفروع الى 
الأسرل العتة شرا اورها قوت من هله المعاني: طبعاً دونما نظر الى 
الاجتهاد بمعنى العمل بالاراء الظنتّة التي لم يقم عليها دليل قطعي. إذا فشرناه 
كذلك فإنا لا تجدنا بحاجة للاستدلال على أن الإسلام شرّع مثل هذا المنهج 
لمعرفة أحكامه والتفقّه فيهاء خصوصاً بعد وضوح قيام الشريعة بوضعه 
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تسعد ساسا 2 | 

انا مد كرووهاء فووروايضي كات با ري جتان على احكاة 
الإسلام من الإندراس والضياع. حيث حثّت الشريعة على تحصيل العلوم 
الشرعية في مثل قوله تعالى: فَلَوْلَانقَر من كل فِرقَة مَنهُمْ طائقة لََقَهُوا في آلدّين 
وَلنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعْوَا لهم لعلْهُمْ يَحْدَّرُونَ»( 3 

ولا ريب في أن القيام بعملية الاجتهاد ليس ممّا يستطيعه الجميع. يقول 
الشهيد السيد محمّد باقر الصدر بهذا الصدد: (ولوكانت أحكام الشريعة قد 
أعطيت كلها من خلال الكتاب والسنّة ضمن صيغ وعبارات واضحة صريحة 
لا يشوبها أيّ شك أو غموض لكانت عملية استخراج الحكم الشرعي من 
الكتاب والسنّة ميسورة لكثير من الناس: زهاني لخن لم ماهد 
الصورة المحددة المتميزة الصريحة: وإنما أعطيت منثورة و في المجموع 
الكلى للكتاب والسنة وبصورة تفرض الحاجة الى جهد علمى فى دراستهاء 
و المقار نة بينها واستخراج النتائج النهائية منهاء ويزداد 5617 العلمي 
ضر ورة وتتنوع وتتعمق أكثر فأكثر متطلباته وحاجات هكلما ابتعد الشخص عن 
زمن صدور النض)(" . 

وقد عبر صاح ب كفاية الأصول المرحوم الخراسانى عدن التقليد بأنه 
جاه بتر ع١‏ "وقد لالض عله اديه البقاقة المنبط ا امن قير 
الشارع. 

ولا يجوز للمجتهد (في الرأي السائد بين العلماء) الرجوع الى غيره: 
)1١(‏ التوبة: ؟15. 


(") الفتاوى الواضحة: 4 6. 
(؟) كفاية الأصول: 75 طبعة مطبعة الآداب. النجف الأشرف /157م. 
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وذلك لما قيل من أن العلماء اتَفْقوا عليه: لآنْ الأدلّة الدالة على جواز التقليد 
لا تشمله: وهناك تفصيلات لا مجال لذكرها هنا. 

وبعكس نظرة أهل السئة الى أئمتهم بأنهم مجتهدون ممتازون: فان 
الشيعة ينظرون الى أنمتهم الإثنى عشر بأنهم أناس مطهّرون لا يقولون ولا 
يروون ولا يعبّرون إلا عن الواقع الذي عبرت عنه السنة النبوية ومن هنا 
فليسوا بمجتهدين وإذّما هم يطرحون واقع الشريعة نقلاً معصوماً عن الرسول 
الأكرميية. وبعد ذلك تبدأ عملية اجتهاد مفتوحة لدئ علماء الشيعة لم ينغلق 
بابها مطلقاًء وانكانت أحياناً مهدّدة بالانغلاق لعاملين: 

أحدهما: قوّة شخصية بعض المجتهدين كالشيخ الطوسي له الذي هيمنت 
أفكاره على الحوزات العلمية فكاد الاجتهاد يُغلق جرّاء ذلك. 

الثاني: سبيطرة بعض الاتجاهات الإخبارية المعادية لأيّ نوع من أنواع 
الاجتهاد. وهى ظاهرة وُجدت لدئ الفريقين: وسيطرت على الفكر الشيعي 
يدق مندالعنهة رركم نانلتة عسيطرة ف ننشن المجالاق “كالوعفلة 
والأخلاقية: إلا أنها على الصعيد الفقهي والأصولي منيت بهزيمة ساحقة على 
يد المرحوم محمّد باقر بن محمد أكمل المعروف بالوحيد البهبهانيية. في 
أواخر القرن الثاني عشر الهجري: وبعد مرحلة الحكم الصفوي في إيران: 
حيث هاجر الى العراق ورتّى علماءً كباراً من أمثال المرحوم الفقيه الكبير 
السيّد مهدي بحر العلوم: وله منظومة معروفة في الفقه: والشيخ الكبير جعفر 
كاشف الغطاء صاحب الموسوعة الفقهية ( كشف الغطاء)؛ والمرحوم الميرزا 
أبوالقاسم القمى صاح بكتاب (القوانين) المعروف فى الحوزات العلمية: 
والستد على 556 (الرياض): والسيّد جواد صاحب مفتاح الكرامة ‏ حتى 
أسموه (أستاذ الكلّ) : وقد خرّجت هذه المدرسة المرحوم الشيخ حسن 


قوع في الصو لحت ل ا 
صاحب الكتاب المعروف بجواهر الكلام: وتوا ةلمر كادكن 
الغطاء .كما مرجت المرحوم الشيخ الأعظم الأنصاري تلميذ صاحب 
الجواهر ومؤلّف الكتابين الرائعين (الرسائل) و(المكاسب)(2" . وقد استطاعا 
أن يقضيا على آخر آمال الاخبارين علميأء وهكذا دخلت الحركة الاجتهادية 
مرحلة النضج والنمق الواسع. 

ولمّاكان الرأى السائد أخيراً لدى الشيعة هو الايمان باشتراط (الأعلمية) 
في المجتهد المقلّد: وذلك اعتماداً على أدلة قويّة: فإن من الطبيعي أن تتكوّن 
لديهم فكرة (المرجعية) العامة؛ والتى يرجع إليها أكثر الناس في تقليدهم: 
ويصبح المرجع زعيماً لكل الحوزات العلمية: يوجّهها علمياً بل وحتى 
إدارياً: ثمكانت المرجعية بعد ذلك هي الممؤّلة للحوزات العلميةكما سيأ ني. 


؟ -استقلالية الموارد الاقتصادية 

وإذا لاحظنا أن الشيعة لم يكونوا يؤمنون بالحكومات المنحرفة التى 
استمت منذ عهد الأمويين الى العصور التالية: وخصوصاً الحكومات التى 
تولت الآمر فى عصور التمزّق والاستعمار وعملاثه: فمن الطبيعي أن ينمأ 
لديهم نظام مستقل لتوزيع الضرائب المالية الإسلامية الثابتة. فإذا ضممنا الى 
هذا حقيقة مهمة وهي أنهم يؤمئون بلزوم دفع الخمس من خالص الأرباح 
التي يجمعونها في العام: عر فنا الأهمية البالغة التي يكتسبها هذا النظام. 

والأصل في هذا النظام أنه يسلّم الى ولئ الآمر باعتباره (وجه الأمارة) 


)١(‏ راجع ماكتبه الشهيد المطهرى فى التعزف على الفقه وأصول الفقه: ٠١5-5٠١‏ طبعة ملا صدرا وغيره. 
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كما جاه فى الرواوة 110 ولكن لجال تكتن :يدانه سككتومية لاني (تكتبا 
يتصؤرون): فإن الأمركان يترك أوّل الأمربيد من تستحق عليهم هذه 
الضرائب يوزّعونها وفق ما يصلون إليه: ورّبما شكلت لذلك هيئات توزيعية. 
إلا أن الأمر استقر على أن يقوم المرجع الديني باستلام الزكوات والأخماس 
ثم توزيعها على مواردها ومصارفها. ودعماً لهذه العملية فقد أصدر المراجع 
أحكاماً بمقتضى ولايتهم لارسال هذه الأموال: يسمّونها الحقوق الشرعية: 
الى المرجعيات لتقوم بصرفها في مواردها. وحينئذٍ إنهالت الأموال (حسب 
الظروف) ولم يعد مقام المرجع فتوائياً فحسب. بل عاد قيادة اجتماعية 
واسعة النفوذ: وراح العلماء الممراجع مَهعمون أول ها نيتقوك بالحودات 
العلمية و تنميتها. 

هذا الأمر هو الذي وقر استقلاليةكبيرة للحوزات العلمية عن الحكومات: 
واعظاها القدرة على إذارة نفسهاء:وهذا غلن المكس نهنا اكليت :به الحتوزات 
العلمية الأخرى: من تبعية سياسة فرضتها عليها التبعية الاقتصادية بشكل 
طبيعي. ورغم قيام الحكومة الإسلامية في إيران فإنّ هذا النظام مازال معمولاً 
به لضمان هذه الاستقلالية المطلوبة. 


*-الحرية الدراسية 
ورغم أن هذه الخصيصة ليست مختصة بدراسات مذهب معين: الا أنها 


تكاد تنحصر فى الحوزات العلمية الشيعية: بعد أن تحولت المعاهد العلمية 


)١(‏ وسائل الشيعة: 541/5 الحديث ١١‏ طبعة طهران الاخوندى (17817 ه). 
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له سمغت ييل 
الأخرى الى معاهد جامعية؛ الأمر الذي يتطلب إحياءها من جديد لأنها أقرب 
الى الأصالة الاسلامية من غيرها() . 
وعلى أي حال فإنْ الطالب حرّ فى انتخاب الحلقة التى يريدهاء والأستاذ 
حرّ فى اختيار نوع اللدوؤمن: أو الكتاب الذي بريد تدريسه :كما إن المناقشة 
حرّة في أي مرحلة من مراحل الدرس. وفكرة الشهادات العلمية مرفوضة 
لحدّ الآن: لئلا يطمح أحدّ لنيلها ناسياً المضمون المطلوب: والألقاب العلمية 
وانكانت متداولة إلا أنها لا تعتمد على لجان تحذدهاء وإنما تعتمد على 
الكفاءة العلمية التى يظهرها الطالب والأستاذ والمؤلف. ورغم وجود بعض 
السلبيات في هذا النظام: إلا أنه يحوى إيجابيات جمّةكما هو اضح. 


4 -الارتماط الوثيق بالفئات الاجتماعية 
وهذوحقة رائدة النخووات: الماسة ذلك انها عر تخ لة ملفا عد 
المسيرة الاجتماعية: بل لا تستطيع الانعزال نظراً لتركيبتها التى أشرنا إليها. 
ويمكننا أن نوضح العلائق في النقاط التالية: 
اوها قلناء مق اتناظ الكمة ومزاهنها غير عدملة الققلية الكساتنة: 
وي وي و و ان الديني. 
الثانية: ما رايناه من أنْ الأمر ستقرز أخيراً على أن يقوم مراجع الدين 
باستلام الضرائب الإسلامية الثابتة وتوزيعهاء مما يؤدي بالتالي الى أن يكم 
ارتباط اقتتصادي متين مع الحوزات العلمية. 


)١(‏ حدّثنا بعض القادمين من غرب أفريقياكموريتانيا أنها مازالت معمولاً بها هناك. 
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017 الس لس اه ست سس 
الثالثة: ما تدعو إليه تعاليم الإسلام في مجال لزوم تعليم الجاهل: ودور 
العلماء فى توجيه الحياة الاجتماعية باعتبارهم ورثة الأنبياء: ورفع تأويلات 
المبطلين وصيانة حمى الدين من الشبهات وغير ذلك: ممّا يجع لكل فرد من 
طلاب الحوزات وأساتذتها مشروع مبلغ وداعية لتعاليم الإسلام. ولذلكينتهز 
الجميع الغُرَ ص المتاحة للتوغل في أعماق المجتمعات: وإعلا نكلمة الإسلام 
والتبليغ لتعاليمه ورائدهم في ذلك قوله تعالى: «آلَّذِينَ يُبَلَُونَ رسَالاتٍ آللَهِ 
وَيَحْشَوَْهُ وََا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَاآللة وَكَقَى باللّه حَسِيبًا م (2 , 
الرابعة: مسألة ولاية الفقيه: حيث إن التعليمات الفقهية الشيعية أكدت على أن 
من يمتلك أزقة الأمور في الحياة الاجتماعية يجب أن يكون فقيهاً بتعاليم 
الدين: باعتباره أطروحة حياتية تربوية: ولا يمكن أن يقوم عليها إلا 
المؤمنون العالمون بها علماً جماً. وهذا المبدأ يعني انتخاب قائد الأمة من بين 
ولا أتصور أنه يختص به الشيعة بعد أن اشترط أغلب علماء السنّة ذلك فى 
قائد الأمة"». إلا أنْ إنعدام ليه عن وز الاسو و طلمانو ال تون يي" 
فهذا المبدأ أصيل في التعاليم الإسلامية: ولكني أرى أنه لا يعني الإطلاق 
في دليل الولاية ليشم لكل فقيه. وعلى أي حال: فقد لعب هذا المبدأً دوره 
في إيجاد حالة قيادية للمراجع الدينيين وانتهت بالتالي الى تشكيل الحكومة 
الإسلامية: وعلى أساس من هذا المبداء مما يكشف عن عمق العلاقة التي 


.”9 الأحزاب:‎ )١( 
. راجع كتابنا (حول الدستور الإسلامي) فصل (ولاية الفقيه عند أهل السنة)‎ )1( 
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لسع مستت ييل 1 

تخل الأمة والخوقة عبرنه: 

هذا بالاضافة الى أن أبواب الحوزات العلمية مفتوحة عادة لكل الطبقات: 
لتنهل فيها من علوم أهل البيت :3 بيد مما لا يجعلها حوزات مقفلة ومنعزلة. 

وأمًا الجامعات الكلاسيكية والحديثة لدى الشيعة فيمكننا أن نشير منها 
إلى كلية الإلهيات بطهران. وجامعة العلوم الإسلامية بمشهد. وجامعة الإمام 
الصادقنية وجامعة المذاهب الاسلامية بطهران. وهناك جامعات وكليّات 
خضصت للفقه الإامامى: إلا أن بعضها اعتدت عليها أيد معادية فحرفتها من 
قبي لكلية الفقه فى النجف الأشرف. وجامعة الكوفة فى العراق. 

كماأآن ناك تازه بع جامعات في أما كن أخرى ما زالت لم تصل الى الحدّ 
المطلوب. ومن هنا نجد لزاما علينا التنبيه الى ضرورة العناية بالدراسات 
لجامعية لفقه وتاريخ أهل البيت :»كي تنعم الدراسات الجامعية بهذا 
الفيض العميم: وعند الحديث عن الوضع الفكري للشيعة لابدّ أن نشير الى 
النهضة التاليفية الحديثة التى انطلقت مدن إيران والعراق ولبنان: لعرض 
مفاهيم أهل البيت عن الحياة وأطروحاتهم المتكاملة لحل مشا كلهاء وأخضص 
بالذكر من المؤلفين في هذا المجال المرحوم الإمام الخميني: والمرحوم 
العلامة الطباطبائي: والمرحوم الإمام الصدر: والمرحوم الشهيد البهشتي: 
والمرحوم الشهيد المطهري. كما أنْ الشيعة مازالوا ينعمون بوجود الكثير من 
الكتّاب والمفكرين والمنظرين لا يسعنا المجال لذكرهم. 

كما أن هناك حركة ترجمة واسعه توسعت بقوّة بعد نجاح الشورة 


الإسلامية فى إيران. 
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القسم الثاني: الوضع السياسي 

لعل من نافلة القول أنْ نذكر أن الشيعة شكلوا خط المعارضة السياسية 
على مرّ التاريخ: خصوصاً حي ن كانت السلطات الحاكمة تمعن في البعد عن 
الإسلام: أو ضرب القواعد الثورية المؤمنة. وفى صدر صفحات تاريخهم 
الثوري تأتي نهضة الإمام الحسين نه ضدّ يزيد بن معاوية الرجل الطاغية: 
الذي سؤد وجه التاريخ الإسلامي بأعماله. ثم تأتي الثورات الكبرى من قبيل: 
(ثورة التؤابين: وثوره زيد بن علي بن الحسين: وثورة المختار الشقفي: 
وثورة مطرف بن المغيرة. وثورة ابن الأشعث: وثورة يحيى بن زيد بن على 
ابن الحسيننية: وثورة أبي السراياء وثورة الحسين بن على صاحب فخ) 
وغيرها. 

يقول العلامة شمس الدين في كتابه القَيّم (ثورة الحسين): «لقد أججت 
ثورة الحسين تلك الروح التىحاول الأمويين إخمادهاء وبقيت مستترة تعر 
عن نفسها دائماً فى انفجارات ثورية عاصفة ضّد الحاكمين: مرّة هنا ومرّة 
هناك: وكانت لوراك تفشل ذائماء ولكنها لم تخمد أبدأء لآنّ الروح النضالية 
كانت باقية: تدفع الشعب المسلم الى التمزد والى التعبير عن نفسه قائلاً 
للطغاة إنى هنا. 

1 العصر الحديث وتعددت وسائل إخضاع الشعوب: وحكم 
الشعب المسلم بطغمة لا تستوحي مصالحه وَإِنْما تخدم مصالح اخرين: ومع 
ذلك لم يهداً الشعب. ولم يستكن. ولم تفلح في اخضاعه وسائل القمع 
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ملسست 00 و 

الحديثة: وإِذما بقي ثائراً مُعبّراً عن إنسانيته دائماً بالثورة: بالدم المسفوح: 
وهكذا أثبتت الأمة الاسلامية وجودهاء ولم يجرفها التاريخ: وإنما بقيت 
لتصنع التاريخ: هذا صنيع ثورة الحسين(2 . 

ولا يسعنا المجال لو رحنا نستعرض الاثار الكبرى التي تركتها هذه 
الروح على الفقه والكلام والأدب ومجمل الثقافة الشيعية عبر العصور. 

وقد مرت فترات قامت فيها حكومات شيعية: اما امامية كحكومة 
آل بويه والصفويين: أوهي شيعة بالمعنى الأعم كحكومات الفاطميين 
والأدارسة: ولكنها جميعاً لم تشبع نهم الاتجاه الشيعي نحو حكومة علوية 
إسلامية خالصة. ب لكان أكثرها وأكثر حكامها طغاةكغير هم لا يختلفون عنهم 
في الجور في كثير من الأحيان: ولذلك نستطيع أن نقول بشكل قاطع إِنّه لم 
تتحقق الصورة المطلوبة شيعياً إلاافي العصر الحديث بانتصار الشورة 
الإسلامية في إيران والتي أعلنت ضرورة تطبيق الإسلام على كل مراحل 
الحياة: وأنها تسير نحو هذا الهدف. 

وعندما نريد أن نحيط إجمالاً بمعالم الوضع السياسي للشيعة اليوم تبرز 
أمامنا ظواه ر كبرى تمثّل مجمل هذا الوجود: بل وربّما تعد عللاً لحصول 
واستمراريته؛ وهى : 

ولا الانتشار العددي وفي المناطق الاستراتيجية: ونستطيع القول إِنْ 
الشيعة يتجاوزون المئتى مليون مسلم وهم ينتشرون في شتّى أنحاء 
العالم. فهناك بلدان يشكلون فيها الأكثرية الساحقة: أو المطلقة 


)١(‏ ثورة الحسين: 54: طبعة قم. دار المثقف الاسلامى. 
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كرات والمزاق والبخرون ولذربا يجان 

وهناك بلدان يملكون فيها وجوداً قوياً وفاعلاً على مختلف الأصعدة من 
قبيل البا كستان والهند ولبنان ودول الخليج وتركية. 

كما أنهم يشكّلون أقليات نشطة في شتى أنحاء ورا وامتير كا و الوقن 
وجنوب شرق أسيا. 

ويتضمّن هذا الوجود الكثير من الطاقات الفعّالة في شتّى الميادين: الأمر 
الذي لا يدع المجال 3 شخص. أو دولة أن تستهين به. 

ثانياً: التلاحم الوثيق يبن الأسس الفكرية والعقيدية والتحرّك السياسي: فالتحركء 
السبياسي لديهم شكل جزءاً من كل كيانهم الفكري: لاا ظاهرة من ظواهر 
التمتّع بالحرية السلوكية. والمقولة المعروفة عن الشهيد السيّد أية الله حسن 
المدرّس: (سياستنا عين ديانتنا وديانتنا عين سياسيتنا) إذما هي ظاهرة لدى 
كل من وعى حقيقة الإسلام وفق منبع أهل البيت ييل وعلى هذا الأساس 
نستطيع أن نفسّر المفاهيم الشيعية المخلتفة. 

ذلك أننا درجنا على الاستماع الى الكثير من التصورّات الخاطئة عن 
التقية مثلاً باعتبارها لون من ألوان النفاق: وعن ترك صلاة الجمعة عند عدم 
وجود الحاكم العادل باعتتباره لوتاً من ألوان الاستهانة بحكم إسلامي ثابت: 
وعن الولاية باعتبارها تطرفاً في الحبٍ لأهل البيت:. والبراءة باعتبارها 
جنوحاً سلبياً لرفض الآخرين وهكذا. 

في حين أننا لو لاحظنا هذه المفاهيم في الإطار السياسي الإسلامي 
الذي أعطاه أهل البيت لوجدنا نوعاً من التلاحم بين العقيدة والجهاد: 


الشبعة فى العصر الحاضر 


اصع مسسصستت ‏ م 

والدين والحياة. 

فالإيمان بالحا كمية الإلهية المطلقة يستتبع الإيمان بضرورة تطبيق 
الشريعة عل ىكل الحياة: وهو بدوره يستتبع تسليم التجربة لأْيدٍ أمينة تستطيع 
تامين متطلبات التطبيق السليم: وهي ايضا تستدعي التحام الشعب مع القيادة 
الإسلامية بلحمة الولاء الكامل والنفور م نكل من يعادي التجربة وقيادتها. 
فإذاما صادفت التجربة نكسة مريعة تحاول القضاء عليها فالتقية هى التكتيك 
المناسب للحفاظ على عناصر التجربة. وهكذا نستطيع التأكيد على أن كل 
المفاهيم العامة تتحول الى عناصر حركية فى أطروحة منسجمة لتطبيق حكم 
الله في الأرض. ١‏ 

أما الدعوة الى طاعة الحاكم مهماكان وأيَاُ فعلء والتسليم المطلق لأهوائه 
فلا مجال لها في المنطق الشيعي. وأما الانعزال عن الحياة: أو عزل المسجد 
عن الحياة: فلا محل له أيضاً. ومن هنا قلنا بأن التلاحم بن الأصول العقائدية 
والسلوك الجهادي يمثّل ظاهرة إسلامية أصيلة فى النفسية الشيعية. 

عن هنا أيضاً نستطيع أن ندرك السر الذي 5 الجماهير الإسلامية في 
كل مكان للاستجابة للنداءات الإسلامية الثورية للإمام الخمينيية: والتفاعل 
معه لأنّه جشّد حركية الإسلام: وأثبت لها وحدة الدين والحياة: وفتح أمامها 
الأمل الكبير لغدِ إسلامي مشرق. 

واذا رأينا اترّاء في العالم الإسلامي ينهالون على كتب المرحوم الشهيد 
الصدر من قبيل: (اقتصادناء وفلسفتناء والتسنى المنطقية للاستقراء): وكتب 
المرحوم الشهيد المطهري من قبيل: (العدل الإلهي: والإنسان والقدرء 
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كمه 0-0-0-0 
والدوافع نحو المادية) وكتب المرحوم العلامة الطباطبائي وغيرهم فإنّما ذلك 
لما تحمله هذه الكتب من الروح الثورية التغييرية. 

إن هذا الفكر يركز على الأممية في الشفكير: والإلهية في السلواء 
الحياتي: والتغيير المستمر في المنهج: والفطرية في التعامل مع الآخرين. 

الثاً: الوجود الفاعل على الساحه السياسية: ورتّماكانت هذه الظاهرة نتيجة 
منطقية للظاهرة السابقة: فما يمتاز به الوجود الشيعى فى أكثر المناطق هو 
التحرّك الفاعل على الساحة السياسية ووه ل أعطته الشورة 
الإإسلامية في إيران زخمه الحقيقي تمامءكما أعط ت كل الحركات الإسلامية 
دفعه ضخمة للإامام فراحت تطوي طريق تكاملها الشوري: إننا نشهد 
- والحمدلله ‏ في الساحة اللبنانية تحر كاً إسلامياً مقاومء ويقف التحرّك 
الشيعي في المقدّمة: فيتحدى كل السلاح الإسرائيلي وكل التأمر الدولي وكل 
الاستسلام الخياني: ويعلن بكل صمود تصميمه على مواصلة الكفاح: حتى 
يكلله النصر وقد تحقّق. 

وهكذا الحال بالنسبة للساحة العراقية حيث الإنتفاضة البطلة ضد النظام 
الحاكم في العراق: وحيث عشرات الألوف من الشهداء يقدّمون على مذبح 
التحرّر من النظام المنحرف. وقد انتهت بزوال نظام البعث. ونسأل الله أن 
يزيل الاحتلال ليصنع الشعب مستقبله. في جوٌ من الأخؤّة الإسلامية 
والحرية. 

ولسنا نريد أن نبتّن هنا نوعاً من الانحصارية الشورية: كلا فإن هناك 
الكثير من الحركات الثورية الأخرى لا تقل عن مثل هذا الدمط . ولكئنا نريد 
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للب حرم.. 
التأكيد على وجود هذه الظاهرة بِقَوّة : في الوسط الشيعي. 
لظ فرق هنا أن فققير ا أذ داك اكه ومن قمر لودو لساك 
والاحوانه والغته ياك القوية جو السهان» و المسداةتة:والما كك الففنة رضمو 
ذلك: وهي تعمل بقوّة على أداء دورها السبياسي في الساحة العامة ولا يستهان 
بدورها فى هذا المجال. 


الخطوات العدائية ضد الشيعة 

واستكمالاً للوضع السياسي للشيعة نجد أن من الطبيعي التحدّث بإجمال 
عن أنماط العداء التى يواجهونها اليوم وذلك للوصول الى تصوّر مشترك 
للموقةن: 

فإن ما رأيناه من روح ثورية وما حمّقته الثورة الإسلامية في إيران من 
إنتتصارات: وما أدّت إليه من زعزعة لأركان النظام العالمي نظام المصالح 
والتوازنات: دفع بالأعداء لشن حملة عدائية منظمة ضد الشيعة ومعتقادتهم 
ونشاطهم الفكري والسياسي. والغريب أنْ هذه الحملة لم توجّه للحركيين 
فقط. وإِنْما شملت حتى تلك القطاعات التى لم تلتحم مع أخواتها فى المسيرة 
العاقة: بل بقيت محافظة على وضعها القديم: ولكنها لم تسلم مطلقاً من 
ضربات الأعداء. وعلى أي حال: فقد تمثلت الحملة بأنماط كثيرة نلخصها 
فيما يلى: 

أولاً: ضرب الثورة الإسلامية فى إيران: قلنا إِنْ هذه الشورة شكّلت منطلق 
النهضة الحديثة: ومنبع صحوة إسلامية عمّت أرجاء العالم الإسلامي: مما 
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قضى على الكثير من الأحلام الاستعمارية وهرٌ الكثير من العروش المستندة 
للخارج: وفتح المجال للكثير من الأمل فى عودة الإسلام الى واقسع الحياة: 
ولهذا جاء التخطيط الاستعماري العالمي لمحاصرتها بشْتّى أنماط الحصار 
الإعلامي والسياسى والثقافي والعسكري والاقتصادي. وذلك لشلها عن 
القيام بإعلان مبادئها ونشر أنوارهاء ولن نطيل هنا فالمجال واسع: ولكنًا أشرنا 
إليها فقط باعتبارها مهد التشيّع بالإضافة لكونها مهد الإسلام: ولأنْ تعريضها 
للتشويه والتحريف يعنى تعريض التشيّع لذلك بالتأكيد. 

ثانيً: سيل التهم ضد الشيعة والتشيع: ولن تنقضي ساعة حتى تطالعنا وسائل 
الإعلام بسيل من التهم: وحتى تخرج العقول المخططة بمسرحيات محبوكة 
تحكي كلها عن فضاعة الشيعة وإرهابهم وأصوليّتهم المتزقتة: ورجعيّتهم في 
التفكير ودمويتهم وفوضويتهم: وحقدهم ضدّ السلام والأمن والاستقرار الى 
آخر القائمة. وعندما يتح التشويه يبدأ العمل على ربط الحركات الاسلامية 
غير الشيعية بالتشيّع وتحذير الجماهير السنيّة منها لكي لا تحتضنها ولا 
تتحرك معها وتنوجس منها خيفة: وفى المرحلة التالية يتحول (التشيّع) 
افيه ان اتهلية: 

الثاً: تحرك الأجهزة المشبوهة لخلق النزاع الشيعي السنّي وتحويله من 
مجرّد خلاف فكري اجنهادي طبيعي أحياناً الى خلاف متأضل لالقاء فبه ولا 
تقاطع: فهما نظرتان متمايزتان الى الله والرسول والإسم ولا يمكنهما ان 


فالضنفات الالهية هنا غير الضفات: والرسولهقا قدره هناك بل وركتن 
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لسما مسساصتت يل 

أكدت التهمة على أن الرسالة كان ينبغى لها أن تتوجّه الى «علن» ‏ العياذ 
سواه نهنا غبر بعنا لاب والشريعة اننا والمفاهيم تعدا ب ااخنيررها 
هناك وهكذا راحت مئات الألوف من الكتب تطبع قربة الى الله! وبمختلف 
اللغات الحتّة وحتى لدى أولئك الذين لم يسمعوا بوجود خلاف شيعي سني 
على الاطلاق. 

وأود هنا أن أشير الى أنْ بعض العناصر التي تؤْجْجٍ الخلاف هي عناصر 
شيعية أيضاً مدسوسة تريد أن توفر الأرضية المناسبة لتأكيد التّهم التى تطلقها 
أختتها في الجانب الآخر. ْ 

رابعاً: سعي الجهات الآنفة لطرح خط شيعي لا ثوري مسالم لا يتبتى ما 
أشرنا إليه؛ وإِذّما ينسجم مع مطلق التوججهات العامة في عزل الدين عن الحياة. 

نل اتح الأمر الخلت خط شين يزففن كل الفقشات الكنمة تددرت عار 
افعح التقاكدي والدريب أن انتوم الي اعادو لاد ين يمو اكد 
المشروع. 

إذنا ذكرنا هذه الخطوط المعادية عند التحذث عن الوضع السياسي لا 
لشيء: إلا لنؤكد على أنْ الأهداف سياسية مصلحية تحاول إيقاف المذّ الثوري 
الإسلامي عن تحقيق مطامحه: بل ووأده فلا يبدو له حراك أبداً. 

وإلافإن للشيعة جوابهم ع نكل التهم الموجّهة إليهم ظلماً: وهم يؤكدون 
على وحدة المنطلق: وسيل 3 اتسين الفكرية: ووحدة المناهج: بل ووحدة 
النتائج الى الحدّ الباهرء حتى لا يكاد يبقى خلاف إلافي ساحة ضثيلة 
تفرضها طبيعة الحرية الاجتهادية. 
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ولقد استعمت يوماً الى حديث للأستاذ المرحوم محمّد المبارك وهو 
المفكر الكبير فأخبرني بأنه درس المساحة الفقهية المشتركة بين الشيعة 
والسئّة فوجدها تصل الى أعلى نسبة متصؤّرة.كما حدثني استاذ عراقي 
مدروق: وهو السداذ الكرير حسين محفوظ عن أنْشقة الخلاف تضبق إلى 
مالا يتصوّر. هذا على الساحة الفقهية وكذلك الأمر على الساحة العقائدية: أما 
الساحة الاجتهادية والأخلاقية فلا تكاد تبصر خلافاً بينهما. 
ولسنا نحاول هنا الإجابة عن التّهم بقدر ما نحن بصدد الإشارة إليه من 
أنها لا تعدوكونها تهمأ وضيعة خلقتها عقلية المصالح السياسية والتبعية 


كلمة خاتمة 

في ختام هذا الفصل أجد لزوماً علىّكي أخلص الى نتائج عملية: أن أطرح 
الامور التالية على بساط البحث. عسى أن نصل فيها الى نتائج إيجابية وهي: 

أ-عل ىكل الغيارى والمخلصين للقضية الإسلامية أن يعوا دورهم 
التاريخى المناط بهم فيعملوا على تقوية حركة التقريب بين المذاهب 
الاسلامية: فالتفهّم هو السبيل للتفاهم: وإذا تم التفاهم انسد الطريق على 
المتصيدين فى الماء العكر. 

وما حركة الجمهورية الاسلامية الإيرانية بقيادة قائدها الكبير الإمام 
الخامنئى في مجال التقريب إلا خطوه إيجابية في هذا السبيل. 

ب -موضوع التعرّف على فكر أهل البيتئيةٍ وفقههم ونظراتهم 
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اتصعا سسصسصتة ريل م 
وكتراق امنا كر مهتوم طاد يحي أن لدالتها #البالقة ولافكم اننا 
من ثروة بالغة خصوصاً إذا لاحظنا أن نصوص الثقلين(© تؤكد على أهليتهم 
للمرجعية العلمية للأمة: وأن التمسّك بهم عصمة للأمة من الضلال: وهذا ما 
أده الإمام الخميني يف في مقدمة وصيّته السياسية العبادية. وإِنّي لأقترح أن 
تقوم الجامعات العلمية في أنحاء العالم بإيجادكرسي لفقه أهل البيت922 . 

ج -فكرة الحركة الحرّة للكتاب الإسلامي يجب أن يتم تنفينها ليطلع 
القرّاء على نتائج الفكر غقّه وسمينه: وليميزوا بأنفسهم ذلك: أما حالة الججر 
المفروضة على الككتاب الشيعي في كثير من الدول فهي أمر اعستبره خخاطناً: 
وطبعاً يجب أن يلتزم الكاتب بالروح الموضوعية ويتجتب عنصر الإهانة. 

دمن الطبيعي أن د يتم التركيز على الإفتاء المجمعي: :لما فيه من تجمّع 
آراء وقرب من الحقٌٍّ وتنقيح للموضوع بشكل أكبر: وقد تمت بعض 
الخطوات في هذا السبيل:كما في الأمر الذي أصدره القائد بتشكيل مجمع 
لفقه أهل البيت نيك . لدراسة القضايا الحديثة ومعرفة الحكم الشرعي فيهاء 
وهي تجربة تقابلها على الصعيد الإسلامي تجربة تشكيل مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة: وهي تجربة حميدة أيضاً. 

ه-إِن تعميم الروحالحوزوية في الدراسات الجامعية ‏ الىالحدٌ الممكن ‏ : 
يمكن أن يترك أثره الكبير فى إخراج العمل الجامعى من الرتابة ويؤصّل 


)١(‏ والمصادر الشيعية كلها تذكرها وكذلك تؤكد عليها المصادر الشنيّة. راجع: (الترمذى: 115/17 ياب 
ناقف ١‏ 2 _ صلاينة . 5 إء 3 ف 
مناقب أهل بيت النبئ َيِه وكنز العمال: ع وصحيح مسلم باب فضائل على بن ابي طالب نلئة : ومسند 
أحمد: ارك وسدن الدارمى: ٠"‏ باختصار. وسسن البيهقى: ابا ولا" والطحاوى فى مشكل 
الآثار: 34/4”) وغيرها. 
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3 لس سطس ممصت 
العمق والموضوعية فيه: وهي تجربة تستحق الدراسة: فعلينا أن لا نجفُف 
الميادين التى تتمتّع فيها هذه الروح بالحيوية: بل نؤْصّلها ونشجّعهاء وإني 
لاعتقد أن تحويل الأزهر من حالته الحوزوية الى حالته الجامعية الصرفة: 
أضدات به كثيرا. 

و -إِنْ من وظيفة العاملين في حقل التحرّك الإسلامي النظر الى الحركة 
الإسلامية ككل: والدفاع عنهاككل: ونسيان الحالة الحزبية الضيّقة والمصالح 
الغئوية المحدودة: وتقديم مصلحة العمل الإسلامي التغييري على المصالح 
الجانبية والإصلاحية: وهى وظيفة خطيرة تؤكدها الآيات القرانية الشريفة: 
عدت فوع اولان 7 الاين عرد أذ كاق اسار الح الاي 

وال ملكا بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ِل تَفْعَلوهُ تكن فِنْنَهُ في الْأرْضٍ وَفْسَادٌ 
كبير6 20 . 

ز- ف يكل مذهب من المذاهب الاسلامية زوائد وحشو وتطرّف واراء 
فردية شاذة: وهذه الزوائد لها دورها فى اذ كاء نار الفتنة بين المسلمين: وإذا 
شئنا أن نتخلص من النتائج السيئة :كان على حكماء كل مذهب أن يؤذبوا 
مفرطيهم ويعزلوا الشاذين عنهم: ولا يؤكدوا على نقاط يستحسن الإغضاء 
عنهاكي نصل جميعاً الى الهدف المنشود. 
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الوضع الشيعي العام 


نقاط القوّة والضعف فى الوضع الشيعى العام() 
إذا أردنا أن نلخّص هذه النقاط أمكننا ملاحظة مايلى: 


أولاً: نقاط القوّة 

وهي تتلخص بدورها في أمور: 

الأوّل: إمتلاك الشيعة لتراث ثقافي ضخم يتمثل في المجموعات الروائية 
الضخمة كالكتب الثره بعة: والتي تشكل منابع ثرّة للفكر الإسلامي العقائدي 
والفقهي والتاريخي والمفاهيمي وغيره: والتراث الحضاري الذي تركه أهل 
البيتئيية من خلال ممارساتهم القيادية طوال قرنين ونصف القرن تقريباً. 
ممًا يرسم للأمة المواقف المحددة من شتى التحولات الاجتماعية: والتراث 
العلمي الفلسفي الزاخر. 

وعلى أيّ حال فللشيعة فخرهم في أنهم مؤْسّسوا مجمل العلوم الإسلامية: 
والعاملون على تطويرهاء باستمرار. 


0 


)١(‏ تقرير أعده المؤلف أثناء توليه الأمانة العامة للمجمع العالمى لأهل البِيتئِييّل . بمناسبة انعقاد مؤتمره 
الأول. عام (414١ه).‏ 
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٠‏ وممنا دفع الحركة الثقافية باستمرار انفتاح باب الاجتهاد لديهم: وانفتاح 

إمكانية المناقشة وانتخاب الأصلح مهما عظمت الأقوال وأصحابها. 

ويجب أن لا ننسئ هنا أنْ العلماء الأجالاء في العصور الأخيرة قاموا 
بأروع الخطوات في وضع أسس مدرسة أصولية لا نظير لها لدى المذاهب 
الاحر: ويزخر العالم الشيعي المسلم بشتى الطاقات العلمية والفكرية 
والجامعية فى مختلف الحقول . 

الثاني: التاريخ الثوري الزاخر بالمواقف الجهادية: إن هذا التاريخ المضمّخ بدماء 
الشهداء المعصومين :َيه وأتباعهم عبر القرون يشكّل أروع مفخرة من 
مفاخر أتباع أهل البيت بي ويمنح شخصيتهم وأدابهم: وأخلاقهم: وحتى 
عاداتهم الاجتماعية صبغة تحررية ثورية يقل أن نشهدها لدى غيرهم. ولا 
نبالغ إذا قلنا إن هذه الروح نفسها شكلت أكبر عامل مساعد في صنع الشورة 
الإسلامية الكبرى في إيران. كماكانت هي أهم سبب في تحملهم الام 
المتاعب والمصاعب عبر التاريخ: ويمكن القول بأكل ذلك أوجد فيهم 
إحساساً متميزاً بأنهم يشكلون طليعة الثورة الإسلامية فى أنحاء العالم. 

الثالث: العلاقات الدينية القوية: وجود العلاقات الدينية القويّة بين الجماهير 
الإسلامية والقيادة العلمائية عبر وجود مبادئ من قبيل (التقليد) و (ولاية 
لفقيه) وتعليمات شرعية أخرى تدفع للإنشداد الجماهري بالقيادة: وتعلن 
ذلك شرطا للمسيرة المتوازنة. 

الرابع: وجود عنصر الخمس: وجود عنصر الخمس كضريبة إلهية ثابتة 
تعمل على سدّ خل ل كبير في الجسم الاقتصادي وتؤمن القسط الأكبر من 
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لما سات ييل 

الحاجيات الاجتماعية. 

وقد قام الخمس بدوره الكبير في حفظ الوضع الاقتصادي العام والتوازن 
فيه: وتحقيق قدرة الحوزات العلمية على الاستقلال والصمود أمام الظالمين 
والطواغيت: وعدم الذوبان في الهيكلية الرسمية:كما حدث مع الأسف لدى 
البعض من علماء اخوتنا أهل السنّة؛ ممًا أفققدهم بشكل طبيعى القدرة على 
الوقوف أمام الظالمين في كثير من الأحيان. ْ 

الخامس: النفوس والإنتشار الجغرافي: وهى نقطة قوّة لا يستهان بها إذ يملك 
مذهب أهل البيت َيه حوالي المئتى مليون من الأتباع المؤمنين بهم 
وبتعاليمهم السامية. وهم يتتشرون في رقعة واسعة من الأرضء. تشمل أكثر 
من ٠»دولة‏ ويتواجدون في أغنى المناطق واكفرها انك اكيدة: 

السادس: قيام الثورة الإسلامية في إيران: فرغم أن هذه الشورة هي ملك 
المسلمين جميعاً: وقائدها هو قائدهم: إلا أن تمتعها بالصفة الشيعية وإنطلاقها 
من المنابع الأصيلة لأهل البيت: يمنح التشيّع قوة كبرى وفخراً عظيماً بأنّه 
استطاع أن يهزم كل قؤات الاستكبار: ويقيم أل دولة إسلامية حقيقية في 
العصور الأخيرة: بل ليقيم أل دولة إسلامية تقتدي بكل إصرار بنموذج دولة 
صدر الإسلام الدولة النبوية والعلوية. 

السابع: ظهور تواجد حركى وفاعل وقوي للشيعة فى كثير من المناطق: فالوجود 
الشيعي في لبنان يذهل العالم في صموده أمام التجتر الصهيوني: والتآمر 
لصليبي. 

والوجود الشيعى في العراق يسجَل أروع البطولات في مقاومة 
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يحول الشيعةوالمرجعية في الوق الحاضر. 


النظام الغاشم. 
والحركة الإسلامية الشيعية فى شبه القارة لها أثرها الكبير فى وسطها 
الااجتماعى. 


وكوادر الحركة الإسلامية الشيعية في افغانستان أقردت بجدارتها الى ند 

وهكذا يمكننا القول بأنْ هذا التواجد القويّ والفاعل يمثل نقطة قوّة 
ومظهر عافية في جسم الأمة الإسلامية كلها. 

الثامن: وجود المراكز العلمية والمجامع والمؤسسات الشيعية الكبرى فى مختلف 
المناطق من العالم:كالحوزات العلمية الكبرى: والجامعات الإسلامية والمراكز 
المنتشرة في شتى أنحاء العالمكمراكز الخوجة الإثنا عشرية التي تجاوزت 
الشمانين مركزا ومراكز الجمهورية الإسلامية التى تتزايد باستمرار ويعظم 
نشاطها ويتوسع: ونقاط التبليغ التي اتّسعت كثيراً فى السنين الأخيرة وَيشكل 
لا نظير له الى عهد قريب: وكذلك وجود المجامع الدوليه من قبيل المجمع 
العالمي لأهل البيت ييل والذي يشكل ظاهرة صحيّة ونقطة قؤة لا يستهان 
بهافي هذا الصدد. 

أضف الى هذا وجود مراكز النشر والإعلام وصدور الدوريات 
والنشرات: وانتشار الكتاب الشيعى فى شتى نقاط العالم: و بمختلف اللغات 
الانسانية الحيّة. 0 

إن هذا بلاريب يشكل قفزة نوعية في حدّ نفسه وإنكان لايفي مطلقاً 
بالحاجة والجوعة العالمية لمعرفة التشيّع والإسلام الأصيل. 


الشبعة فى العصر الحاضر 


للبم حبسم 
لماسع: : تتمتّع الشيعة بمبدأ الولاية والمحبّة لأهل البيتءة فهى نعمة 
جديرة بالذكر: وأنْ لهذا الحبّ دوراً عظيماً فى تأكيد الهوية الإسلامية: 
وصياغة السلوك والعواطف: فإذا أضفنا إليه وجود العتبات المقدسة: وتجمّع 
الشيعة حولها وزيارتها بما للزيارة من معا نكبرى تجلى لناعنصر قَوَة جدير 
بالذكر لديهم: يكاد يشكّل إحدئ الخصائص التى يتمتعون 
العاشر: وجود بعض التشكيلات الاجتماعية والدينية القويّة من قبيل 
تشكيل الخوجة العالمي: الذي يملك 87 مركزاً في أنحاء العالم: والتشكيلات 
الاجتماعية والأوربية الأخرى وكلها عناصر قؤة بلاريب. 
الخاصة ووجود المنابر الوعظية المربية كمنطلق مستمر للوعي والثقافة 
وغير ذلك . 


ثانيا: عناصر الضعف والعقبات القائمة 

وقد جمعنا بين هذين العنوانين لوجود تداخل بينهما أؤلا في 
بعض الأحيان: ولأنهما معاً يشكلان نقاط فارغ يجب ملؤها بأسرع 
ما يمكن. 

الأوّل: انماط الحصار السياسى والاقتصادي والأمنى والاعلامى بل وحتى 
العسكرى: التي يواجهها الشيعة نتيجة الإحساس الاستكباري بالخطر 
الإسلامي: والروح الثورية لديهم وأنهم يشكلون منبع رعب لكل الأطماع 
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1 ا 
امارد وعناصر تحرر لكل الشعوب من ربقة الأجانب. 

ولانرانا بحاجة للتفصيل في هذا الموضوع بعد أن انسعت ابعاده 
وإتضحت أمام الجميع... وربّما تحوّلت هذه النقطة الى عنصر قوّة لأنها 
حسشست الشيعة بضرورة التلاحم: ودفعت الكثيرين لمعرفة حقيقة التشيّع: 
التي أحد” نت هذا الحققد الاستكباري الواسع 

الثائي: العداء المتواصل لبعض الحكومات: 0 الشيعه في شتى المناطق 
بحكومات عميلة ومتعصّبة سلبتهم حقوقهم وضيقت عليهم وقتلت وشرّدت 
وسلبت الحريات: من قبيل الطغمة البعثية في العراق: ونقاط أخرى في أنحاء 

الثالث: عدم وجود خطة إعلامية استراتيجية متكامله بحيث تغطي كل 
المنطقة الشيعية وتلتِى حاجة العالم الإسلامى للتبليغ وتوضيح الحقيقة: ورغم 
التحشن الكبير في اسالنت التبليغ بعد نجاح الثورة الاسلامية: إلا أن الحاجة 
بيت قائمة بشِدّة لتنسيق إعلامي واسع الأبعاد: ولم تعد التحركات الفردية 
الإعلامية لتنفع في البين خصوصاً فى مواجهة الخطط الاستراتيجية للبهائية 
والاستعمار وأعداء الإسلام: الذين يخططون ليل نهار لضرب الصحوة 
الإسلامية: أو إجهاضهاء أو احتوائها وتحريفها. 

ويمكن القول بأن هناك الملايين من الشيعة في أنحاء العالم الذين لم 
يصلهم مبلغ واحد: وربما أدى بهم ذلك الى الانحراف والجهل. 

الرابع: الانحراف الكبير الذي أصاب بعض القطاعات الشيعية: وجرّها 


الى عقائد وسلوكيات غير مقبولة: وبذلك فقد الشيعة رتّما ثلاثين مليوناً من 
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خب حرصم 

أتباع أهل البيت+8 نتيجة لذلك. 

فالعلويون البكتاشية: وربّما بعض الفرق المتناثرة هنا وهناك: 
في أثيوبياء والهند. وأندونيسيا وغيرها يمتّلون نماذج لذلك: وإذا ضمّمنا 
إلى هذا وجود قطاعات تشيع لديها بعض الأوهام وبعض العقائد الواهية 
خصوصاً في المناطق البعيدة: ورّما بعض الأعمال التي تضرب مسألة 
الوحدة الإسلاميه وتعرّضها للخطر: أدركنا مدى الخسارة التي منينا بها في 
ها السحال: 

الخامس: شيوع الروح الإخبارية المفرّطة فى كثير من أساليبنا الدراسية والاجتماعية 
والإعلامية: ذلك أنه ما قام به علماؤنا الأجلاء في مجال نف النزعات الإخبارية 
المتطرّفة عن علم الأصول والفقهكالوحيد البهبهاني: والشيخ الأنصاري: 
رحمهما الله تعالى فإنّ الكثير من قطاعاتنا الفكرية تشهد روحاً إخبارية 

ففي يدان الجا يث العقائدية: وفي المجال الأخلاقي: وفي مجال 
المفاهيم الإسلامية الكبرئى؛: وفي دراستنا الاجتماعية: وأحاديثنا المنبرية: 
لا نجد إهتماماًكبيراً بالقواعد الأصولية والتصحيحات السندية؛ وإنّما تلقى 
الأحاديث هكذا دونما دراسة للسند وملاحظة لقوانين التعارض وما الى ذلك: 
الأمر الذي أوجد إرباكاً شديداً في ثقافتنا العاقة وترك قطاعاًكبيراً من الناس 
عدت رع اده ورقها كيل ارات 

وهذه نقطة هامّة جداً يجب العناية بها وتلافيها. 

السادس: عدد الولاءات والمرجعيات: فرغم أنْ المرجعية شكلت ظاهرة 
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5 وجدت فى تاريخناء واستطاعت أن تلخ شمل الأقة: وأن تصنع 
الأحداث الكبرى: إلا أن نقلتنا الى المرحلة الحشاسة التي نعيشهاكطليعة 
للأقة: وتسلّط الأضواء علينا وقيام دولة إسلامي ةكبرى: اضف ال ىكل ذلك أننا 
منينا في الفترة الأخيرة بضربات قاسية برحلة مراجعنا العظام الواحد تلو 
الاآخر ٠‏ واشتداد التزاحم المرجعي مع الأس» وتدخ |[ النناصر المشتجوفة: 
والمعادية: وحتى العناصر الغربية الكافرة للسيطرة وتوجيه الحركة المرجعية 
لدى الشيعة بما يخدم المصالح المعادية كما يخدم المصالح الأسريّة الضيّقة 
اخياذا. 

كل هذه الأمور أحدث إرباكاً عجيباً في أذهان جماهيرنا. 

السابع: عدم وجود خطة شاملة لدعم الحوزات العلمية: وتلاحمها 
والارتفاع بمستواها العلمي ودورها الاجتماعي في مناطقها. 

فلدينا العشرات من الحوزات العلمية الكبرى والصغرى: والتى تكاد 
تتهدة بقدنز توزعنا الجغرافي: إلا أن إنعدام هذه الخطة افقدنا الكثير من 
العناصر الفاعلة وأهدر الكثير من طاقاتنا العلمية والاعلامية. 

ولذا فنحن بحاجة الى خطة شاملة تركز على التنسيق ورفع المستوى 
الدراسي: والتوزيع المتعادل للقوى والاستفادة الفاعلة من كل العناصر 
لنقيدة: 

الثامن: عدم وجود منظمة قويّة تتصدّى لحل مشاكل الشيعة الاقتصادية: فإنْ الشيعة 
فى شتى مناطقهم مبتلون بكثير من الفقر والحاجة والعطالة وما تجرّه هذه 
الأمور من تبعات سلبيةكبيرة إلا أننا نعييش تختطاً اقتصادياً نفقد معه التخطيط 
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امعط اسسطصتت يليل 1 

المؤثر للارتفاع بالمستوى الاقتصادى لهم. 

نعم تموم الجهات الدينية والمرجعية والجهات الرسمية فى الجمهورية 
الإسلامية بخطوات مشكورة في هذا الصدد: إلا أنْ الحاج ةكبيرة جدأ وتتطلب 
علاجاً شاملا خصوصاً إذا لاحظنا وجود طاقات اقتصاديهكبيرة لديهم 
وتمتعهم بمكانة وموقعية استراتيجية في المجال الاقتصادي. 

التاسع: وجو د الكوارث السياسية والطبيعية: فإن هناك الكثير من الشيعة يعانون 
من المحن السياسية نتيجة سياسات مناطقهم:كما أن هناك الكثير منهم 
يعانون من الكوارث الطبيعية والفتن الاجتماعية. 

كل ذلك يتطلب قيام منظمات سياسية ومؤسسات إغاثة 
اجتماعية: ولجان دفاع عن الحقوقء. فى حين لا نجد أمامنا مثل 
هذه المنظمات ممًّا يشكل نقطة ضعف كبرى لديناء يجب أن نتلافاها في 

كما اننا نشهد مجموعات شيعية منعزلة عن المسيرة نتيجة للوضع 
السياس يكما في بورمة (ميانمار) مثلاً. 
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لاشو وح فد انان مد اب تطوية احنانا كما تيده اناا 
من اتجاهات ربّما تتبرقع ببراقع دينية: وتحاول ضرب مسيرة الشورة 
الاسلامية: أو ما نشاهده أحياناً من تنافر بين بعض التشكيلات الحزبية 
العراقية أو الباكستانية: وكل ذلك ينتج الضعف الكبير في جسم الأمة 
والطائة. 
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اقتراحات للدراسة 

وعلى ضوء نقاط القَوّة والضعف فإِنّْ الأمانة العاقة بعون الله تعالى 
وتوفيقه صاغت منهج البحث في هذا المؤتمر بحيث يمكن دراسة معظم 
هذه النقاط والخروج باقتراحات عملية يمكنها أن تترك آثارها الإإيجابية على 
ميخمل المشيرة: 

وهنا نود أن تقترح الأمور التالية: 

أولاً: نظراً لما لدينا من تراث فكري وثقافي ضخم فإن من الطبيعي أن 
توضع خطة شاملة لتنظيم هذا التراث الضخم: وضبطه سواء على شكله 
الفردي وطق عله عابلة: أو على تعر دوائن السماوف النكى مسقل 
الاستفادة من هذا التراث: ثم العمل على مواصلة هذه المسيرة الغنية عبر 
الازاضات المح المعتقة: 

وكل ذلك مقدّمة للوصول الى التنظير الحياتي المطلوب: فالفكر لا يراد 
للفكر وائما يراد للحياة: فلابد إذن لعلمائنا ومفكّرينا أن يقوموا بدورهم في 
التنظير للمجتمع الإسلامي الفاضل :كما يريده الإسلام الأصيل: وكما يتصؤره 
أهل البيتئي : باعتبارهم تلامذة القرآن وأبناء الوحي والرسالة ومعدن العلم. 

إذنا نشعر بطلب عالمى شامل وجوعة شديدة نحو النظريات الحياتية 
د . 

#انالنة الحافسات و الدرامات الحا 

- والاقتصاد الإسلامي وآثاره التطبيقية. 
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الحطه سسطاستم إربازي ١‏ 
-حقوق الإنسان من وجهة نظر الإسلام: والنظام العالمي المطلوب. 
قطنا ذا الغراة. 
دقعنا ا لق 
والعلاقات الدولية من وجهة نظر الإسلام. 
- والعلاقات المتطؤرة فى مجالات السوق الحرّة أو المتمركزة. 
والنظام السياسي والاجتماعي الإسلامي. 
هي كلها قضايا مصيرية لم تصل الإنسانية (بفكرها البعيد عن الوحي) 
إلى حل لها. 


ويبقى الحل بيد الوحي وبيد القرآن وبيد السئة الشريفة؛ وبيد من ربّاهم 
الإسلام وتفهّموا القران وجسّدوه وهم أهل البيت+ئة. وفى تراثهم الكثير 
الكغدر مكالق :درس يعمق لاعظى ثمارة الخضارية الكبر. 

فنحن إذن بحاجة الى الخطة الثقافية الجامعة. 

ونه هنا الى أن هذه الخطة الثقافية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لزوم 
تنقيح منابع الفكر الثقافي: وتنظيم منابع المنبر والخطب. ووضع قواعد تنقذ 
الأمة من الأسلوب الإخباري الساذج: في نقل الخبر والتعويل عليه دونما 
إعمال لأى من قواعد الة الضبط والتنقيح: ٠‏ بما يجزه هذا الأسلوب من سطحية في 
الفكر وتناقض فى المضامين الملقاة ونسبة مشكوكة الى الوحي بلا حجّية 

ثانياً: انا بحاجة ماسّة لاعادة دراسه تاريخنا المجيد. وكتابته من جديد 


وتنّضح ضرورة ذلك اذا لاحظنا. 


.ل ..._حول الشيعة والمرجعية في الوقن الحاضرء 
5 ان الإسلام شاء أن يكون أهل البيت قدوة الأمم على مر العصور. وأن 
تكون ممارساتهم الحياتية منهجاً لكل العصور. 

ب إن الأعداء وكلّ المنحرفين والطغاة شوّهوا الحقائق: وضيّعوا حدود 
الله واحكامه ومنحوا المسيرة الإسلامية صبغتهم الطاغوتية فى كثير من 
الأحيان: بما استغلوه من قوى ومن عناصر عميلة باعت تتميرها للكناة: 

ج -إِنْ التاريخ لم يُكتب بنزاهة وموضوعية: وإنّماكُتب من زوايا نظر 
متعددة متأثراً بنزعا تت كاتبيه وهوى الحكام. 

د إِنْ مؤرّخينا ‏ نحن الشيعة فى غالب الأحيان لم يكتبوهكتابة 
حضارية: وأنهم كانوا في الغالب 50 ليدافعوا عن معتقدهم ضد 
الحملات التى كانت تشن عليه ومن هنا فإِنّنا نشعر بحاجة ماشة لتشكيل 
لجاك 52006 تعمل وفق خطط مدروسة ومتقنة لإعادة كتابة التاريخ 
الإسلامي ٠‏ وابراز الأدوار الثلاثة التالية فيه: 

١-مدى‏ تأثير الخصائص الاسلامية الأصيلة فى صياغة المسيرة 
باستمرار. 1 

اندو العلقاة فى تتعرريق المسمزة. 

دور أهل الكو في الحفاظ على كيان الأمّة وتحكيم الخصائص 
الإسلامية فى مجمل الحياة. 

والذي 5 اعتقاداً جازماً أن التاريخ يجب أن يدرس تماماًءكما 
تُدرس الحقائق الفكرية والفقهية والأخلاقية الأخرى: ليمكن بعد ذلك 
الوضولالن: قنداع اك عابرة مير تكسو أن التسدايف ةو انلقن 
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العطه سسطاسحتم ريكييل 1 

والتحّز: والإخبارية فهي أمور لن تؤدي الى النتيجة المطلوبة. 

ثالثاً: على ضوء ما قلناه في نقطة المَوَةِ الثالثة نجدنا بحاجة قصوى لتأ كيد 
شعبية النظام الإداري في الإسلام: بدءاً بصوره البسيطة كعلاقة الأب بأبنائه 
ووصولاً الى مرحلة المرجعية: وانتهاءً الى النظام السياسي العام. 

وقد قلنا إن هناك عناصر مؤثرة في تقوية العلاقة ومنها (مسألة التقليد). 
و(مسألة ولاية الفقيه): و(مسألة احترام العلماء): و(موضوع الشورى) 
و(مسألة العلاقه بين الحاكم والأمة) وغير ذلك. 

فلابدٌ إذن من إقامة هذه الأصول على قواعد علمية متينة بعيداً عن التأثر 
بظروف المراحل السابقة اتتى مررنا بهاء أي مراحل (التشرذم). 
و(الاقطاعيات المحلية): و(اليأس من الفرج): و(إيكال الأمور الى مرحلة 
الظهور) وما الى ذلك: ثم الإنطلاق الى تثقيف الأمة وجماهيرها التثقيف 
المناسب: وكل ذلك يستلزم تطوي را حقيقياً في مناهج الدراسة الفقية ول 
اقول الأصولية قا تنا والحونت تجاه وميد سول ععييا الث اذ الكل 
تكمن فى التركيز على أبواب تقليدية: وإهمال أبواب حياتية مهمّة جداً فى 
بعض دراساتنا طبعاء وإلا فإننا - والحقٌ يقال نملك رصيداً فكرياً لا بأس 1 
ولكنه بحاجة ماسة الى توسعة وتطوير وتفصيل. 

وفى مجال المرجعية: فقد شهدنا التوترات الشديدة التى حدثت فى 
الأعو 1 الأخيرة كما شهدنا من قبل الأثار الايجابية الضخمة تمق 
المرجعيات الرشيدة فى الحياة العاقة. 

وانّنا لنعتقد أن الأساليب القديمة التى تم العامل بها في مجال انتخاب 
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ا لا سسا سفت 
العردية لنانة سيف أذكات الور الى نوعية الظروف وقدرة التبليغ 
بالإضافة الى المقام الذاتى الذي يملكه الممرجع . هذه الأساليب إانكانت 
ناجعة فى العصور الماضية عصور التشر ذم والاستضعاف. فهى اليوم تكاد 
تنقلب على أهدافها فى عصر الطلائعية الشيعية لكل العالم الإسلامى: عصر 
الكلمة الشيعية لأولئ في قبا لكل الطواغيت وكل القوئ الاستكبارية. 

إذن لا نستطيع أن نترك الأمور علئ عواهنها خصوصاً مع ملاحظة العداء 
الاستكبارى المخطط لضرب الثورة الإسلامية: وتسركيز الأعداء على 
المرجعية ومحاولة النفوذ من خلالها. 

إننا بحاجة لأسلوب جديد منسجم مع القواعد الشرعية لانتخاب 
(المرجعية): هذا بالاضافة الى أننا بحاجة تامة للتأكيد على الدور الأساس 
المرفية وععافيها هنا امسا الندد 

فالمرجعية مرجعية فى الفتوئ. عليها أن تقوم بعض الوقائع على 
النصوص والمصادر الإسلامية: واستنباط الموقف الإسلامى عبر عملية 
اجتهادية تحمل كل عناصر الاجتهاد المطلوية. 

واذا ريد أن تكو م رحترة عنافة لكك عاك الخقة اوواغية كدان 
القضايا الفقهية. .وكل ماله دخل في تنقيح الموقف الصحيح فيك انون 
اجتماعية: وسياسية وحقوقية وغيرهاءكان المفروض بها أن نستعين بلجنة 
فتوائية من كثير من كبار العلماء بالاضافة لكبار المتخصّصين بمختلف 
القضايا التي يُراد فيها معرفة الموقف الإسلامي الأصيل. 

وزثما كان من غير المتمكة جمكان ان تتضور ان الاجتهاد الفردي 
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لعا سات ييل 

المنعزل يستطيع أن يلم بكل القضايا اليوم؛ ورّما يمكن القول هنا أن قسيام 
(دار ا 0 من علماء الشربعة هو ا مطل لهة لهذه المشكلة: 
لخ و10 

أما المسألة القيادية فى الآمة فلابدٌ أن تترك بشكل واضح الى (ولىّ 
الأمر) الفعلى القائم بتنظيم شؤون المسلمين. ولا معنى لتصور قيادتين 
فعليتين فى الأمة الواحدة والطائفة الواحدة هذا فضلاً عن التصور الفقهى 
السائد من أنكل فقيه ولي مطلقاً عل ىكل النفوس والأعراض والأموال في أيّة 
نقطة من العالم! إن النظرية السياسية الإسلامية: والواقع وكل بناء العقلاء 
ومجمل النصوص الأنية فى الولاية تأبى ذلك. إِنْنا من هنا نعلنها حقيقة مرة 
وريّما ضاقت بها بعض النفوسء ونؤكد على انْ الاسلوب التقليدي في 
انشغات الرمففة ل نم علوي ناقهاء وا تكن فنع نفس كز كه 
أن ينفذ من خلالها العدو. ويسرى معه الوهن فى الجسم العام. 

كما نؤكد أنْ الولاية لا تتعدد مطلقاً بمقتض ىكل الملاكات المطروحة. 

حينئذ فعلى الواعين من أبناء هذه الأمة أن يعملوا على تركيز هاتين 
الحقيقتين المهمتين. حتى نضمن قدسية المرجعية ودورها الفاعل. وحتى 
لا نشهد بعد هذا العصر: 

-ظهور مرجعيات ضعيفة: او حتى غير كفوءة: وضياع الكثير من مصالح 
الأمّة: ووقوعها بأيدي العناصر الطامعة والنفعية والوصولية. 

- ووقوع قضايا الأمة المصيرية تحت رحمة النظرات الفردية والنزعات 
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لرو حية الماثلة الى الافراطء أو التفريط. 

رابعاً: إنّدا بحاجة لوضع الخطط الاقتصادية الكفيلة بما يلى: 

١‏ تنظيم موارد الحقوق الشرعية من أخماس وزكوات ورد مظالم 
وكفارات: وصونها من الضياع ودراسة إمكانات تنميتها وتوسيعها عبر 
التوعية ونشر الثمة وتحريك العواطف الإسلامية الغنية. 

اد تقينة اسفن التبرع لدى المتمكنين: بل وحتى الطبقات الضعيفة 
وتوجيهه الوجهة التى تخدم القضية العاقة. 

"سد عجز المناطق المنكوبة: والتى يضر بها الفقر وتمزقها براثنه. 
عبر المساعدات المباشرة: أو غير المباشرة وايجاد محطات تشغيل مناسب. 

- العمل على إيجاد نوع من التوازن بين مستويات المعيشة وتقريبها 
لى بعضها. 

ه-إيجاد تعاون بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة 
مانا لتحتيق الأمون السابفقة. 

1 تقوبة المجمع العالمي لأهل البيت:ة لينهض بدوره المطلوب منه. 

خاساً: إثنا بحاجة لمشروع ضخم يستهدف عبر دراسات مستوفية: 
تحقيق إحصاء جامع للشيعة ونشاطاتهم وكوادرهم وتجمعاتهم وتشكيلاتهم 
السياسية والاجتماعية: وذلك بغية تنفيذ الخطط الإعلامية والثقافية 
والاقتصادية بأفضل وجه. 

وهذا يتطلب بالطبع تعاوناً مستمراً بي نكل الغيارئ وذوي النفوذ 
في المجالات الاجتماعية: ليمكن الوصل الى إحصاء جامع ترجى 
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تب سرهم 

منه النتائج الكافية. 

ولا ننسى هنا أن نسجل أن هناك محاولات كثيرة تمّت فى هذا المجال: 
ومنها نشاطات المجمع العالمي لأهل البيت نية إلا أنها يت ان من القدر 
المطلوب دائما. 

سادساً: ولمّاكانت الثورة الاسلامية الكبرى فى إيران تشكل كما قلنا قوّة 
200 وفخراً عظيماً للتشيّع: فإ من الطبيعي أن يتم (دعم الثورة الاسلامية). 

إذنا في الحقيقة من أولئك الذين تقع عليهم المسؤولية الكبرئ للحفاظ 
على الثورة ومكاسبها ودعمها وتسديدها والدفاع عنها. 

سابعاً: ورغم وجود بعض وسائل الإعلام إلا أثنا نجدنا في فق ر كبير من 
هذه الجهة: الآمر الذي يتطلب قيام الغيارى بوضع الخطة الإعلامية الصحفية: 
وتنظيم خطوط استراتيجية لهاء بحيث تتعاون وسائلنا الإعلامية فيما بينها فى 
مجال المادة والنشر :كما تقوم بسدّ التقص فيكثير من مناطق الفراغ. ‏ ' 

إن إحصاءاً سريعاً يوضّح مدى التخلف الذي نعانيه في هذا الجال بالنسبة 
للمذاهب والأديان والاتجاهات الاخرى. 

ثامناً: الحاجة الى خطّة سياحية دينية منظّمة. ومن الواضح أن مسألة 
التعارف والمشاركة في الآلام والآمال هي من صميم الأهداف الإسلامية:كما 
انها في طليعة الواجبات الملقاة على عاتق المجمع العالمي لاهل البيتءة . 

ولا ريب فى أنْ جود العتبات المقدسة وزيارتها بما تحمله من تعظيم 
العفوين عفدن تبحقة هذا الهدف: إلا أنها اليوم لا تملك التنظيم 
المطلوب: ومن هنا نجد أن هناك حاجة لتنظيم زياراتنا ومواسمها ووضع 
خطة للاستفادة الأفضل من هذه المراسم 

إنها فرصة ثمينة للتعارف:كما إنها فرصة ثمينة لمعرفة الهموم والقيام 
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1 سس سس لاس هت 
بالراعاة التى يفر ضها الإسلام والتشييع بأقضل وجه. 

ولا ننسئ إن من أهم متممّات عملية كبرى كالحج هى لقاء الإمام 
والتعرف على توجيهاته. 

تاسعاً: ولمّاكان الشباب يشكل عنصر الحيوية ف يكل مجتمع. ولماكتا 
نمتلك ‏ ربِمًا نسبة عالية منهم -في مجتمعاتنا فمن الطبيعي أن نعمل على 
إنشاء منظمة عالمية تعني بهم وتعمل على توفير أنشطة خاضة وإقامة ندوات 
ومعسكرات ومخيمات تثقيفية ودينية: ورياضية: وتوجّه طاقاتهم للخدمة 
الااجتماعية. 

كما تعمل على حشد الطاقات الجامعية والمدرسية لتنظيم مشاريع 
للخدمات الاجتماعية. وتوفير اجواء لظهور الإبداعات والطاقات الشابة 
بالإضافة لدور هذه الطاقات في المجالات السياسية أيضاً. 

عاشاً: وإذا لاحظنا أنماط الحصار الذي يواجهه الشيعة من جهة: وأنماط 
العنف والضغط الحكوم ى ضدهم. ؛ والتفرقة الطائفية والعنصرية التي 
يعيشونها في بعض البنالتو نان نهد بحالدة ثالفة الابقاد طايه مالف 
لحقوق الإنسانء تعمل على الدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة. وتدوين 
انتها كات حقوق الانسان وتطالب الحكومات بالتعامل العادل: وتتّخذ 
الخطوات اللازمة لحضور المحافل الدولية والاتصال بالمنظمات العالمية 
لحقوق الانسان لتحقيق هذا الهدف. 

وانّنا نعتقد أن ما هو موجود من منظمات صغيرة واعتراضات فردية: أو 
من قبل مؤسسات صغيرة لا يكفي مطلقاً لتحقيق هذه الغاية النبيلة. 

حادي عشر: والمرأة في التصور الإسلامي وفي الثقافة الشيمية يمكنها أن 
تحقّق اسمى درجات التكامل حتى تصل الى مرتبة «يرضى الله لرضاها ويغضب 
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لما سس 1 

لغضيها» كما جاء فى حق الزهراء:ة . 

ولمباكنانت نت تشكل نصف المجتمع: والجزء الفغال في المسيرة 
الاجتماعية من مجالات التربية الروحية والعلمية والأخلاقية: فإِنْ من 
الطبيعي أن تتح العناية الكاملة بقضية المرأة المسلمة؛ وفي الخصوص المرأة 
المسلمة من أتباع أهل البيت نّلا: ومن هنا فإنّنا نجدنا بحاجة ماسة جداً لإنشاء 
منظمة عالمية للمرأة المسلمة تحمٌّق الأهذاف التالية: 

١-رفع‏ مستو بات المرأة العلمية والثقافية والاجتماعية. 

؟-الدفاع عن حقوقها. 

وا طاقاتها لتخدم القضية العامة بشكل أكبر وأهم. 

5- تحقفيق التواصل بينها وبين أخواتها في شتئ أنحاء العالم الإسلامي. 

ثاني عشر: الحاجة الى منظمة عالمية تُعني بالطفل وتشيع فيه نهمه 
لمطالعة واكتشاف المجهولات. فرغم كل ما يبذله فى هذا المجال نجد 
الحاجة ماسّة لقيام مثل هذه المنظمة العالمية. : 

الث عشر: لزوم وضع خطة جامعة لدعم الحوزات العلمية في كل مكان 
والارتفاع بمستوياتها العلمية ونشاطاتها التبليغية: وهذا يعني لزوم الاعتناء 


بالأمور التالية: 
١_الكوادر‏ التدريسية. 
"-المناهج الدراسية. 


7 الطلبة والمتعلمين فيها. 

6ت اليناجات الماذية والرواقب: 

ه-_النشاطات التبليغية. 

فالحوزات هي منبع الخير أينما وجدت: والعلماء هم المنار أينما حلوا: 
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مكو أن تقاس حيوية أية منطقة ‏ أحياناً - بمستوى الحوزات المتواجدة 
فيها. 

ومن الطبيعى ان ترتبط تلك الحوزات بالمرجعية والحوزات العلمية 
لكرج دو رجي :ونلق 43 عفنيه وولة سرون يدلة السو سيق 
يمكن ضمان السير المتوازن لهاعلى طريق خدمة الأهداف العليا. 

رابع عشر: وبملاحظة ما عرضنا من كوارث طبيعية: وضائقات مادية 
ومالية: وتضييقات سياسية: تؤدي فى كثير من الأحيان الى تشريد عشرات 
الإألااف عن مناطقهم: وتركهم في لعا يواجهونكل أنواع العذاب: هذا ما 
حدث مثلاً بالنسبة لأهالى جنوب لبنان وجنوب العراق وآذربايجان. فإن من 
المأمول أن نقوم وانقاء محلمة غير للاغاثة والإامداد. تعمل على استيعاب 
هذه الحالات الطارئة: وسدّ النقص فى هذا المجال. 

خامس عشر: وأخيراً فاننا ندعو وو اقتصاديه شاملة لدعم المجمع 
العالمى لأهل البيت بي : وتوفير متطلبات حركته العالمية بما تتطلبه من 
إمكانات وجهود كبرى. 

ولا يمكننا أن نلقى كل الأعباء على الجمهورية الاسلامية الايرانية 
خصوصاً إذا إكعطناكا هاتس و ينمه مشاكل اقتصادية وما تعانيه من حصار 
خفي ومعلن في هذا المجال. 
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«مقطع من التقرير الثاني( 


وها اود أن ميقن نقاط الضعف لكي نكون على علم كامل بوضعنا: 
هو: 

أؤلاً: الضعف الكبير في المجال الإعلامي: فإننا لو لاحظنا الحجم الكبير 
الذي نملكه من الجماهير والهجوم الكبير الذي نواجهه من شتى المراكز 
الاستعمارية: والمتعضبة لرأيننا أن إمكاناتنا الإعلامية مما لا يكاد يذكر 
ويؤبه له. 

انياً: إنْ الصورة الشيعية واجهت منذ القرون الإسلامية تشويهاً فضيعاً 
تصوٌّرَ معه الكثير من المسلمين أنْ التشيّع بعيدٌ عن الروح الإسلامية: وأنه 
حركة غريبة تماماً عن الروح الإسلامية العاقة في حين أن الحقيقة الصارخة 
تؤكْد أنه-في الواقع -روحٌ الإسلام وأصالته التي لا تنفصل عنه. 

إلا أن الجديد في الأمر أن الأبواق العميلة والأوراق الصفراء راحت من 
جهة تحُبي تلك التّهم التى أكل عليها الزمن وشرب: ولكن على مستوىٌ 
عالمي وبشتئ لقا هد أن تكيها كوا عقف ديد ا توععدنا م ندند 


)١(‏ أعدّه المؤلف أثناء توليه مهام الأمانة العامة للمجمع العالمى لأهل البيتَتَبيقٌ بمناسية انعقاد مؤتمره 
الثانى عام (420١ه).‏ 
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0 عات اس ص ا حم الاسم 
نسمع التهم التالية مثلا: 

أ-التقية نوع من التزوير بل هي تمنع من حصول أية ثقَةٍ بين الشيعة 
وغيرهم. 

ب-القول بتحريف القرآن الكريم. 

ج -البداء نحو من نسبة الجهل الى الله تعالى. 

د الغلو فى الأئمة الطاهرين. 

ه الشيعة 010 الصحابة الكرام. 

و-الشيعة يؤمنون بزواج المتعة وهو الزنا بعينه. 

ز الشيعة أناس قبوريون وزيارة الهبور بدعة. 

ح ‏ التشبّع بدعة صنعها عبدالله بن سب (الشخصية الموهومة). 

ط ‏ الشيعة يحتفلون بالمواليد والوفيات للعظماء وهي بدعة. 

ي -التبرك عملية نفاها الإسلام ويؤمن بها الشيعة. 

ك -الشيعة يؤمنون بأنْ أئمتهم مشرّعون. 

م-إنكار خاتمية الرسول6ة . 

ن ‏ القهم التاريخية التي توجّه للشيعة من التعاون مع هولاكو في فتح 
بغداد. أو اضعاف الدولة العثمانية في مقابل دول الكفر: وغير ذلك من سيل 
لهم الموجهة والتي لا لناين لها فخ الصيحة مظلقا. 

ولكى يتم إحكام اللعبة وتزداد علمية الاتهام راحت الدوائر الاستعمارية 
توجّه تهمأ من نوع جديدٍ الى الشيعة تتناسب والوضع القائم؛ فاعطتهم نارة 
صفة الإرهاب والفوضوية؛ وأخرى صفة المعارضين لكل استقرار حكومي 
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عط تتسطاصت روي 1 
في أي مكان: وثالثة صفة الرجعية باعتبارهم يدعون للتمسشك بالأصول 
الإسلامية الأصيلة: واقامة حكومة إسلامية وفق الأصول الحقيقية للاسلام: 
ورابعاً باعتبارهم أناساً خارجين عن الإجماع الإسلامي: فلا يمكن أن يلتفت 
المسلمون الى أطروحتهم السياسية: وذلك بهدف خلف هؤَةٍ بعيدةٍ بين 
العاملين للإسلام وهذه الثورة المباركة: أو هذا المذهب الإسلامي الأصيل. 

ثالثً: ومن نقاط الضعف التى يمكن أن تبعدنا عن الأهداف الكبرى التي 
نرجوها وجود بعض العادات ولخي لشي والغريبة على الجسم 0906 
أو فلنقل بعض العادات الشعبية التق لبسث لبوض الديين واكتسبت صفة 
جماهيرية شائعة: وهى بعيدةكل البعد عن الروح الإسلامية والشيعية من 
قبيل ما نشاهده من حركات اللعب بالنار أو التطبير المقزز للنفوس: ووجود 
بعض المستا كلين بالقصص والروايات الضعيفة: كما أن من ذلك الاستعلاء 
العنصري على الأخحرين: والتمييز العنصري بين الشعوب - في بعض 
المناطق ‏ ويجب أن نشير الى بعض التهاون في العبادة من قبل بعض 
الطبقات التي تتتصؤر جهلاً أن ولاءها لأهل البيت + يكفيها في نجاتها دون 
أن نشدّد على العمل بتعاليم الإسلام. 

رابعاً: وجود نقص كبير فى المراكز الإرشادية والتعليمية والتربويه في 
كثير من المناطق الشيعية: وعدم الاستفادة المخططة والحكيمة من 
الامكانات التعليمية المتوفرة لدى بعض المؤسسات الشيعية المتناثرة هنا 
وهناك.. بل نستطيع القول بأَنْ هناك تقصأكبيراً في مجال إقامة الحوزات 
وتنظيمها التنظيم الذي يتناسب ومستوى إحتياجات العصر: والطلب الشديد: 
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ا لا سسا سفت 
وكذلك تنظيم عملية الاستفاده مسن خر يجي هذه الحوزات بالشكل الذي 
يحقق الغرض الذي سعوا إليه. ويحوّلهم الى جنود للإمام المهدي ؛ية: أينما 
كانوا ويرفع التقص المشهود في المعلومات لدى الكثير من المناطق الشيعية 
المحرومة. 

خامساً: مشكلة الانفصال العلمى والاعلامى للأقلّات الشيعية المتواجدة 
في البلدان النائية حيث تفتقد لايم الكُْفء 1 المبلخ الواعسي: وبالتالي تقع 
فريسة للجهل والتعصب. وربّما انحلت فى مجتمعاتها المحلية: وأركز هنا 
عل الفضلقق 1 عرو جاه را ولرنه وعون البالاق المع لاد 
البا كستانية؛ وبعض المناطق الأفريقية النائية:كما في السنغال وساحل العاج 
ونيجيريا وموريتانيا والبرازيل: وأوربا الشرقية ودول اسيا الوأسطى: 
والقفقاز وغيرها. 

إنْ هذه المشكلة تحتاج مثا للعلاج السريع: والتفكير المستمر في تربية 
المبلغين المضخين والمهاجرين: أو استقدام الشباب من تلك المناطق 
وتربيتهم التريبة العلمية المناسبة. 

سادساً: ومن النقائص التى أشعدٌ بأنّها تشكل ظاهرة خطيرة جدا: 
007 
الولاثية الخالصة ة؛ وهي تعلن ٠‏ أن الوحدة الإسلامية الى رفع لواءَّها القران 
الكريم والمعصومون: إِنّما هى عملية مبتدعة: او عملية صعبة وأنْ مجالات 
التوحيد منعدمة بين الشيعة والسثةا فلا مجال للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية: ولا مجال لتوحيد المواقف السياسية: ولا مجال للعمل المشترك 
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ال رمد 
فى خدمة الأهداف الاسلامية العليا. 
ْ والغريب أن تجد هذه الفكرة التي ترفضها أحاديثنا بِقَوَْةٍ قد لاقت لدئ 
بعض الجاهلين الترحيب الحاد. 


والغريب ايكيا أن نجد ما يقابلها لدئ المتعصبين من المذاهب الأخرى 
وحتى لدى بعض المذاهب المنتسبة للتشيّع: وهي تحذر من التقارب 
والتوحيد مدذّعية لنفسها وحدها احتكار الحقيقة الاسلامية. 


سابعاً: ومن النتقائص التى يجب أن نعترف بها بكل صراحة فقدانا لنظام 


متكامل للمرجعية الدينية: يضمن لنا: 
الانتقال الطبيعي السليم من هذا المرجع المتوفى الى الآخر دون أن ُبتلى 
بخطلٍ ونتهقص 1 0 


وعدم الانتقسامات الحاذة التي قد تعصف بالشيعة وتشؤه مواقفهم. 

وعدم تسلل بعض العناصر غير المناسبة الى هذا المقام الرفيع. 

وهذه المشكلة إِنْ لم نواجهها بشجاعة وصراحة. ونحلها بكل صبر وأناة: 
واستناداً الى الأحكام الشرعية عرّضناكل الوجود الشيعي للخطر. 

لسنا اليوم شرذمة قليلين حتى لا يؤبه لناء ولسنا نعيش في الهامش حتى 
تتحمل مثل هذه الضربات. إن العيون ار تكوده انان والجما غير 
المسلمة تنظر إليناكنماذج: فيجب أن نحة نحقق النموذج المطلوب. 

وخلال السنوات الأربع الماضية برزت بعض الظواهر التى تحتاج منا 
للتأقل القوي والوقفة المحللة: ومنها ما يلى: 

أ في مجال المرجعية: قذّر الله تعالى ‏ ولا راد لقدره أن تصاب الأمة 
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برحلة عدد من الايات العظام: مما أواعدل إرتباكاً هائلاٌ لدى المؤمنين وخلق 
تََذ لولا أن بادر المخلصون والواعوند والعلماء لتداركه وسذه الأمرٌ الذي 
ككلي عاب كما كنا حا ريه وفنا ليذه المشكلة يضمن لناسلامة 
المرجعية ووحدة المقلدين. 

ب ومازالت الساحة ملتهبة فى البا كستان والعراق وغيرهماء ومازال 
الشيعة يواجهون حالةٌ صعبة جداً نتيجة الأيدى الاستعمارية وسيطرة الجهل. 
وآثار التعضب المقيت الأمر الذي يتطلّب مثا الحل السريع والشامل. 

أجدني أسهبت في عرض المشاكل والأزمات ولكنه الواقع الذى يجب 
أن لا نتجاهله مطلقاً. ويجب أن يتحمل المسؤولون على مختلف الأصعدة هذا 
العرض ويعملوا بإخلاص على تلافيه. 

إلا أن هناك الكثير من المؤشرات التى تدعونا للتفاؤل: وذلك لايماننا 
بالله تعالى وتنأ يبده لهذه الثلة المؤمنة بشتى الوسائل: وَمَنْ يَتَّق الله يَجْعَل لَهُ 
مَخْرَجَا وَيَرْرُفهُ مِنْ حَنْتُ لآ يَخْتَِب »007 . 

ومن هذه المؤشرات ما يلى: 

أوّلاً: الاتتصارات المتلاحقة للجمهورية الاسلامية على أعدائها الحاقدين: 
وقد تمتلت فى الاأثار الايجابية التى تركتها الانتخابات الحرّة النزيهة لرئاسة 
الجمهورية الإسلامية فى مجال السمعة العالمية: وكذلك تمثتلت فى إنتصارها 
على المؤامرات التى تمثّلت فى محكمة ميكونوس المحلية وعدم فاعلية 
الا'جراءات اورف وكذلك فشل قانون داماتو الأمريكي: وفشل ما يسمى 


.3 الطلاق:‎ )١( 
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اتعاه اسسطاستم رولين 1 
بعملية السلام المفروضة على الشعب الفلسطيني. 
والنجاح الباهر لمؤتمر القمّة الإسلامي الشامن في تثبيت مقام رفيع 
للقيادة الإسلامية الإيرانية على مستوى العالم الإسلامي وغير ذلك. 
وإذا أضفنا الى ذلك النجاح الباهر للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي في الداخل: توصلنا الى حصيلة رائعة يبدو فيها العون الإلهي 


الفياض. 
ولا ريب في أن إنتصار الجمهورية الإسلامية هو إنتصار للإسلام وللتشيّع 
ا 


ثانياً: الحضور الفاعل للعلماء الشيعة في مختلف المحافل الدولية 
والمؤتمرات. وانتشار الكتاب الشيعى فى شتى البقاع وبمختلف اللغات. 
واتساع حركة التبليغ بشكل لا مثيل له؛ وتنظيم حركة التوزيع الإعلامي: 
واتساع القدرة الإعلامية المسموعة والمرئية بقيام محطات فضائية تعمل 
على التوعية الشاملة: وزيادة عدد المجلات الشيعية المخلصة ممّا يصل بها 
اليوم الى أكثر من مئة مجلة ونشرة وصحيفة محلية وإقليمية: وإزدياد عدد 
المرا كز الإسلامية الشيعية عمّا كانت عليه من قبل: وقيام المجامع الشيعية في 
مناطق كثيرة لتهتم بشؤونهم: وكذلك تنامى الإحساس الشيعى بلزوم العمل 
الاقتصادي المستمر. للارتفاع بالمستوى الحالي للطبعات الاجتماعية: الى 
ما هناك من نشاطات: سوف نتعرف الى بعضها عندما نستعرض إنجازات 
المجمع العالمي لأهل ابي تي خلال السنوات الأربع. 

ثلثاً: صدور أمر القائد المعظم بتنظيم عملية الدراسات الحوزوية على 
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المستوى العالمي: ودعمها وتنسيقها مع الاسلوب التبليغي بشكل رائع. 

وقد تم تنسيق هذا العمل على النحو التالى: 

أ-قيام المركز العالمي للعلوم الإسلامية بتربية الطلاب غير الإيرانيين: 
وإعدادهم إعداداً جيّداً للقيام بمهامهم العلمية والتربوية: وقد أقدم هذا المركز 
عن خطلوات جد ة حداف هذا المضمار: 

ب -قيام منظمة المدارس والحوزات العلمية بالتعزف على المراكز 
العلمية الحوزوية في أنحاء العالم: والعمل على تنظيم برامجها ودعمها بما 
تحتاجه من مواد دراسية ومعونات مالية: وقد نجحت هذه المنظمة فى سد 
ثغرة كبرى فى الوجود الشيعي ونرجو لها النجاح المطرد. 

ويجب أن نشير هنا الى أن المجمع العالمى لأهل البيت864 إنما هو 
مجمع عالمي مستقل له هيئته العامة ومجلسه الأعلى ونظامه الأساسي 
وميزانيته المستقلة: ولكنه ينس قكل التنسيق مع منظمة الثقافة والعلاقات 
الاسلامية فى المجالات الاعلامية والدولية. 

رابعاً: وهناك اتجاه واسع لحب أهل البيتييئة وتعظيمهم: حيث يغطى 
هذا الحك فساحة كبيرة جداً من التنحؤني الاسللافية ويروى عروقف 
الجماهير: وهذا يعني إحساساً قوبّا بعظمتهم ولزوم الاقتداء بهم... 

ومن هنا فمن اللازم أن نتم عملية التوعية بتعاليمهم وارائهم فى مختلف 
المجالات الحياتية. 
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لسع ممصت ري 


مقترحات 

بعد هذا العرض الموجزد نود أن نطرح على المؤتمر الكريم الاقتراحات 
التالية - راجين دراستها بعمق فى اللجان المتخصصة املين أن نتوصل بشأنها 
إلى الحلول الواقعية المطلوبة ‏ 1 

ُوَلأَه ضرورة الموافقة على استراتيجية عامة تنظّم عملنا خلال السنوات 
الأربع المقبلة على أن تتوفر هذه الخطّة على صفات أهمّها: النظرة العلمية 
العالمية لكل المشكلات: وتقديم الحلول العلمية والواقعية: والاعتماد على 
روح التضحية والإيثار لد ىكل ذوي النفوذ أينماكانوا: والتفاعل مع الصحوة 
الإسلامية ف يكل مكان. 

انياً: تكوين اللجنان الدائمة المتخصّصة بدراسة ومعالجة المشاكل 
المستعصية: ومنها المشكلة الاقتصادية: والمشكلة التربوية: والتعليمية وغير 
ذلك. 

ثالثاً: ضرورة الاتفاق على خطة حكيمة ومدروسة لتحقيق التقارب بين 
المذاهب الإسلامية: ونشر ثقافة التقريب. والعمل الضروري لتحقيق الوحدة 
الإسلامية الشاملة: وذلك بالتعاون مع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الاسلامية. 

رابعاً: ضرورة وضع خطة حكيمة لتحقيق الإنسجام الأكبر بين الشيعة 
الإمامية وباقي المذاهب. مع العمل على تقويته وإحيائه في مناطقها وهدايته 
لتقويةالسمات الإسلامية فىاتباعها ونبذ العادات والتصورات الدخيلة عليها. 
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خاصساً: ضرورة دعم منظمة المدارس والحوزات العلمية لتقوم بواجبها 

العلمى على خير ما يرام: بالإضافة الى لزوم السعى الحثيث لنشر الحوزات 
العلمية في كل منطقة: ودعم وتقوية الحوزات الموجودة: هذا بالإضافة الى 
لزوم العمل على رفع إمكانات المركز العالمي للعلوم الإسلامية: ليكون 
مؤهلاً لاستقبال أكبر عدد من الراغيب للانتماء اليه. 

سادساً: من اللازم القيام بدعم خطة عالمية لإيجاد المدارس الإسلامية 
العصرية التي تعتمد نظم مناطقها بالإضافة لبرامجع إسلامية خاصة. 

سابعاً: ضرورة العمل على تطوير وسائل الإعلام وتحديثها وتوسعة 
نطاقها باستمرار: والمفضل وضع استراتيجية ثقافية إعلامية تتعاون فى سبيل 
تحقيقها كل المؤسسات ذات العلاقة. 

امناً: نؤكد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية للمؤتمر 
الأوّل: والتى لم تتحمق نتيجة بعض الظروف ومنها عدم تقديم الدعم اللازم 
من قبل القادر ين عليه. 

تاسعاً: ندعو لقيام العلماء وباقى المخلصين لوضع خطة لمرجعية رشيدة 
نشطة؛ تقوم بتامين وحدة الطائفة: وتحقق عملية الانتقال للمرجعيات 
الجديدة بأداءٍ أفضل.كما تقوم بتأمين الاحتياجات الفمهية والعملية الى 
يسذها الفقيه المجتهد. 

عاشراً: ندعو لتعميق وتفعيل خط الولاية في صفوف أاتباع أهل البيت :ك3 
عبر تعميمها عل ىكل المسلمين وعدم تحجيمها بالمساحة القومية: أو 
الاقليمية: أو المذهبية: وإحياء ثقافة الولاية التي تبنّتها بشكل خاص مدرسة 
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ااه ات تاكتك ب ع" 1 
أهل البيت :يت وبالتالى دعم المواقف السياسية والإعلامية التى يتبتّاها ولى 
أمر المسلمين. ْ ا ْ 

حادي عشر :ندعو لتشكيل لجنة تُعني بالأقليّات الشيعية والإسلامية في 
انتخاء العالم: وتحقّق لها الاتصال الدائم بالجسم العام. وتؤمن لها متطلباتها 
المعيشية والثقافية والاجتماعية والتبليغية. 

ثاني عشر: نؤكد من جديد ضرورة الاستفادة الأفضل من الثروة الفكرية 
لمذهب أهل البيت ,َي ٠‏ وندعو كل المذاهب الإسلامية للاطلاع على 
معارفهم والاستفادة منها. 

وهنا نؤئد على ضرورة القيام بمشاريع لدوائر معارف فقهية وفكرية 
وتاريخية: والإسراع بإنجاز الموجود منها ودعمها بشتى الوسائل المادية 
والجعتوة 

كما نؤكٌد على ضرورة قيام لجان تحقيقية ومؤسسات علمية لدراسة 
لناريات القلحنة الأصيملة: التي تستطيع أن تستجيب لمتطبات الساحة 
الاجتماعية وعلى المستوى العالمي وفي مختلف الحقول ( كالحقل التاريخيء 
والحقل الاجتماعيء والحقل الحقوقيء والحقل السياسي: والحقل التنظيمي: 
والحقل الاقتصادي وأمثالها). 

الث عشر: من الضروري أن تواصل الحوزات العلمية قيامها بواجبها 
العلمى: لتحسين مستوى الدورات والمؤتمرات: والوفود المشاركة في 
المؤتمرات الدولية: ووضعية المنابر الحسينية والارتفاع بمستواها من حيث 
المادة والاداء. 
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1 لا سسا سفت 

ركد فيهذا الصدد على ضرورة الارتفاع بمستوى المذاحين 
والذّاكرين والعاملين. ة في أمثال هذه المجاللات مع تثقيفهم بالثقافة الإسلامية 
الشيعية المطلونة. 

رابع عشر: من الضر وري أن يتم تشكيل لجنة تتابع الأزمات التى يواجهها 
الشيعة في أنحاء العالم وتعمل للتنسيق مع مختلف الجهات على تلافيها 
والتخفيف من حدّتها وحلها. 

خامس عشر: نؤكّد ما قلناه من قبل من ضرورة حماية الشورة الاسلامية 
المباركة في إيران في شتى المجالات: ولا يتمّ هذا إلا من خلال قيام كل 
المؤسسات المعنية بجعل هذا الهدف نصب أعينهاء والتخطيط الحكيم له 
والتضحية في سبيله؛ والتفاعل الكبير مع الصحوة الإسلامية التي أوجدتها في 
كل مكان. 

سادس عشر: إننا نؤكد الحاجة الى تنظيم رحلات لزيارة العتبات المقدسة 
بشكل دقيق للاستفادة الأفضل من هذه الحسنة: كما نؤكّد على ضرورة قيام 
مؤسسات سياحية إسلامية تعمل في إطار الأهداف التربوية. 

سابع عشر: لزوم دعم تشكيل منظمة للشباب المؤمن بعد أن لم تتوفر 
الظروف المناسبة لحد الآن لقيامها. 

امن عشر: لزوم التنسيق بين المنظلمات النسائية الشيعية في أنحاء العالم 
وتوفير اللوازم الضرورية لتوسيع نشاطاتها. 

تاسع عشر: وكذلك يجب دعم النشاطات فى مجال خدمة حتوق الأطفال 
والارتفاع بمستوياتهم الثقافية والاجتماعية والأخلاقية. 
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الب ترم 

العشرون: من الضرورى واللازم العمل الجاد على نمى العادات الضارة. 
والتقاليد الدخيلة على الوجود الشيعي: وفق برنامج واقعى يراعي كل حالة 
وظروفها ويعمل على استئصال هذه العادات وإقامة العادات الأصيلة محلها. 


أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وغلية أهوائنا 


إنه السميع المجيب 


خلاصة الكتاب 


١-المرجعية‏ العلمية لأهل البيت بَِيَظٍ من المسلّمات الاسلامية. 

؟ -الشيعة أناس مسلمون يؤمنون بمرجعية أهل البيت :يه العلمية 
والسياسية تاريخياً بعد رسول اللْهيقيةٍ على أساس متين من الآيات الكريمة 
والروايات الشريفة والتاريخ. 

"-أئمة أهل البيت بِِيَظِ عملوا خلال أكثر من قرنين على إشاعة هذه النظرة 
بين المسلمين: وتربية الدعاة لها دون شق لوحدة المسلمين. 

؟ إن الأئمة من أهل البيت «ئة وضعوا اسس الاجتهاد المفتوح: لتحقيق 
فهم أدق للدين عبر العصور ومرونة في التعامل مع المتغيرات: وتوفير 
الشروط اللازمة للحكومة والقضاء. وهما قوام إقامة الحكم الإسلامي. 

إن الوجود الشيعي تنامئ في العصور الأخيرة من حياتهم :#2 فشمل 
مساحات واسعة من الأقة واستمر بعدهم الى يومنا هذا حيث يشكل اليوم 
ثقَلاً كبيراً يبلغ خمس الأمّة تقريباً بما يحمله من طاقات وإبداع. 

1ن المرجعية الشيعية قبل قيام الدولة الإسلامية كانت تعدّدية في غالب 
العصور: وكانت تجمع الحالتين الفتوائية والولائية فى شخص واحد. 

- بعد أن شاعت فكرة اشتراط الأعلمية في التقليد انَجهت المرجعية 


بار لعول الل]عة والمرجعية «فى الوقت العاضرة 
لى الحالة العامة ورحنا نشهد مرجعيّات عالمية لها وكلاؤها وجهازها. 
بعد قيام الشورة والدولة تطلب الأمر العودة الى الحالة الطبيعية 
المنسجمة مع مقتضيات النصوص ومفر وضات الواقع. 
فتم الفصل الى حد ما يبن المرجعية الولائية الحكومية والمرجعية 
الفتوائية؛ والمطلوب الفصل التامٌ بحيث لا تستخدم المرجعيات المتعددة 
فتوائياً أيَاً من صلاحيات الولاية على الأموال والأعراض والنفوس: وتتركها 
للمرجعية الولائية الوحيدة المنتخبة وذلك لتوحيد الموقف العملي. 
والمسموح به هو الاختلاف الفتوائي في المواقف الفردية: أو في 
المواقف الاجتماعية التي لا تقع عملاً ضمن دائرة سلطة المرجعية الولائية: 
وشاءت هذه أن تتركها حرّة. 
أما ضمن تلك الدائرة فالفتوى المطروحة هي فتوى الولي الفقيه: أو التي 
اختارها هو من بين فتاوى الآخرين بعد أن اقتضت مصلحة الأمّة ذلك(0 . 


.50 يراجع كتاب (حول الدستور الإسلامي):‎ )١( 


مصادر الكتاب 


.) ه‎ 77١( أحكام فى أصول الإحكام؛ الأمدي المتوفى‎ ١ 

؟ -الاحتجاج؛ أبو منصور أحمد بن علي بن أبيطالب الطبرسي المتوفى 
(0كمه) . 

© الاختصاصء محمد بن محمد النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد 
المتوفى 5١7(‏ ه ). 

؛ ‏ أدوارعلم الفقه وأطواره؛ على كاشف الغطاء المتوفى (760١ه‏ ). 

لاسي انه القوه السية فحن واف السو التعفية 4013 ال 
١-الأصول‏ العامة للفقه المقارن؛ السيد محمد تي الحكيم (متاضر) : 

-أصول الفقه. الشيخ محمّد رضا المظفر المتوفى ( 17/17 ه). 

8-أصول الفقه الجعفريء السيد هاشم معروف الحسنى المتوفى (405١ه).‏ 
-أعيان الشيعة؛ السيّد محسن الأمين العاملي المتوفى 159/1 ه). 

٠-الأمالي:‏ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين الصدوق المتوفى ( ١ه‏ ). 


١ 
يما‎ 


١‏ 2 0 حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 

١-الإمام‏ الصادق:ي. محمد أبو زهرة المتوفى (1954ه ). 
؟١-الإمام‏ جعفر بن محمد نية الشيخ باقر شريف العرشي (معاصر). 
١‏ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: الشيخ أسد حيدر (معاصر). 
اقتطادتاه تعن القينه ميحد زاقر العندر لكشي 2143 


6 أهل الببت في الكتاب والسئّة. محمّدي الري شهري (معاصر). 


ص نما مه 
١‏ بحار الأنواره الشيخ محمّد باقر المجلسي المتوفى (111١1ه).‏ 
7 البداية والنهاية؛ اسماعيل بن كثير المتوفى (5/الاه ). 


4 تاريخ أدوار الفقهء محمود الشهابى (معاصر). 

تاريخ اتشريع الإسلاميء الشيخ عبدالهادي الفضلى (معاصر). 

- تاريخ الفقه الإسلامي» هاشم معروف الحسني المتوفى (14:4١ه).‏ 

١‏ تاريخ الفقه والفقهاء ونظرة الى تطورعلم الأصولء أبوالقاسم الكرجى (معاصر). 
؟" انتاريخ الكبير: إسماعيل بن محمد البخاري المتوفى (185ه). 

*" تاريخ الكوفة: السيد حسين ‏ حسون_البراقي المتوفى (177ه ). 

5" تاريخ الكوفة؛ محمّد بن جعفر بن محمَّد التميمى الكوفى المعروف بابن 
النجار المتوفى ( 473١‏ هس). 

6 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ السيد حسن الصدر المتوفى (184ه ). 


مصادر الكتاتب 


ل 00 
9 تحفة الالوسى : محمود بن عبدالله الحسيني الالوسي ي المتوفى ( 1885 ه ). 

- تحف العقول عن آل الرسو ل وَييية: الحسن بن على الحرّاني (اببن شعبة) 
المتوفى ( ١ه‏ ). 

4 تحرير الوسيلة» الإمام روح الله الخميني المتوفى (405١ه).‏ 

9 تفسير الطبري (جامع البيان» أبوجعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 
90١‏ ه). 

.)ه١١؟( تفسير نورالثقلين؛ عبدعلى بن جمعة العروسي الجويزي المتوفى‎ ٠ 
.) التعرف على الفقه وأصوله؛ الشهيد مرتضئ المطهرى استشهد (1595 ه‎ ١ 
التنقيح على العروة الوثقى؛ تقريرات الكلانتري الطهراني‎ 

*"-التنقيح على العروة الوثقئى؛ تقريرات الغروى (معاصر). 

4+ تكملة المنهاج السيد أبوالقاسم الخوئي المتوفى (41١1ه).‏ 

0 تهذيب التهذيب؛ أحمد بن على بن حجر العقسلانى المتوفى (8617ه ). 
5" تهذ يب الأصول. العلامة ابن المطهر الحلّي المتوفي (1/17ه). 


اث هه 


1" ثورة الحسين :بْة. محمّد مهدى شمس الدين (معاصر) . 


دج 
جامع المقاصد, المحمّق على بن الحسين الكركى المتوفى (1540ه). 
9 جامع المقاصد (المقدمة): العلامة الشهرستاني. 


حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 


أو سس ست تهت 
١‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامي؛ الشيخ محمّد حسين النجفي المتوفى 
(55؟اه). 


-4١‏ الحوزة (مجلة): العددان 55 و لاه مقالة الشيخ الذا كرى (معاصر). 


دح- 

؟4 -الحدائق الناضرة؛ يوسف البحرانى المتوفى (5/١١ه‏ ). 

؟4-حديث التقلين» نشر و تدوين دار التقريب القاهرة. 

5 4 -حركة الاجتهاد عند الشيعة؛ الشيخ عدنان فرحان (معاصر). 

0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ أحمد بن عبدالله أبو نعيم الإصبهاني المتوفى 
(غه). 

-حياة الإمام موسى بن جعفرنية : الشيخ باقر شريف القرشى (معاصر). 

41 -حول الدستور الإسلامي» الشيخ محمّد على التسخيري (المؤلف). 


هه 
الخدمات المتبادلة بين الإسلام وإيران» الشهيد مرتضى المطهرى (55؟1١ه).‏ 
9 خصائص أميرالمؤمنين 2 : أحمد بن شعيب النسائي المتوفى ( :7ه ). 
الخصالء الشيخ الصدوق المتوفى (١/1ه‏ ). 
١0-الخطط‏ السياسية لتوحيد اذم اتسين قف (معاصر). 


مصادر الككالب 2< 0< 
. حل كهرسى | 
حثه 


5 دائرة المعارف الشيعية؛ السيد حسن الأمين: المتوفى (577١ه‏ ). 
08 الدرَّالمنثور جلال الدين عبدالرحمن السيوطى المتوفى (١41ه‏ ). 


4-دروس في علم الأصول «الحلقات»: الشهيد السعيد محمد باقر الصدر استشهد 
(0٠5١ه)‏ 

0 دلائل النبوة؛ احمد بن حسين البيهقى المتوفى (/45 ه ). 

<قاوديوان الى فزابن اليد الى تختيي رده ين شويق (معاصر). 


دذت 
617 -الذريعة الى تصانيف الشيعة» أقا بزرك الطهراني المتوفى (785١ه‏ ). 

غنوت 
4 الرجالء ابن عقّدة: أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني الكوفى المتوفى 
ام ). ْ ْ 
- رجال الكشي أبو عمرو الكشى «من علماء المرنث الرايع». 
"٠‏ رجال النجاشي, أحمد بن على النجاشى المتوفى ( 5650 ه). 
١‏ الرسائل» ارعا درق بجو امد المكرن (56؟ه)ء. تحقيق 
السندوبي. 
5 روضات الجنات فى أصول العلماء والسادات؛ السيد محمّد باقر الخوانساري 
المتوفى ( ١17١1‏ ه ). 


972١‏ الس فص عط ساسم فاه للم سسس 
6 روضة الكافى؛ الكلينى المتوفى (58” أو 7179 . 
4 الرياض النضرة؛ أحمدين عبدالله: محب الدين الطبرى: المتوفى (595ه ). 


سس 

6 سلوني قبل أن تفقدوني, محمد رضأ الحكيمي (معاصر). 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد بن عيسئ ابن سورة الترمذي المتوفى 

(/919؟ ه). 

0 سنن الدارمى أبو محمّد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي المتوفى (758ه). 

8 السنن الكبرئ؛ ابوبكراحمد بن الحسين بن على البيهقى المتوفى (/55 ه). 

السنن الكبرىء أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى (708ه). 
دشت 

.) ه٠١9( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب عبدالحي ابن العماد الحتبلى‎ ٠ 

١/ا-_شواهد‏ التنزيل؛ عببيد الله بك افد ادرو بالحاكم السكانن المتوفى 

ْ .) هءا/٠(‎ 


هسه ص .هه 
صحيح البخاري, إسماعيل بن محمّد البخارى المتوفى (55؟ ه). 
1 صحيح مسلم؛ ابو الحسين مسلم بن الحجاج المشيري النيسابوري المتوفى 
(ككلاه). 


5 الصحيفة السجادية: الإمام الزين العابدين:ة استشهد (14ه) . 


مصادر الككاتب 


لطم تمده 
0 الصواعق المحرقة فى الردّ على أهل البدع والزندقة» أحمد بن حي ا و 
المتوفى (11/5 ه ). 


حاط 
و الطبقات الكبرئ؛ محمد بن سعد الزهري المتوفى ( 3١‏ ه ). 
يف - طبقات مؤلفى الشيعة» أقا بزرك الطهران ني المتوفى (585؟1 ه). 


دع- 

العروة الوثقئ, السيد كاظم الطباطبائي اليزدي المتوفى (/703؟١‏ ه ). 

9 علل الشرائع» محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمى (الصدوق) 
المتوفى ( ١ه‏ ). 

-عمدة التحقيق إبراهيم بن عامر بن على العبيدي المالكي المتوفى 
(091٠ه).‏ 

١-عيون‏ أخبار الرضاء الشيخ الصدوق المتفوى (١78ه‏ .) 


5-8 
6 الغد ير العلامة عبدالحسين أحمد الأمينى التمر در المتوفى ( ١55٠‏ ه). 
+8 غرر الحكم ودرر الكلمء أبو الفتح عبدالواحد بن محمّد بن عبدالواحد الأمدى 


اجام الشمعة والمرجعدة «فى الوقت الحاضر» 
دف - 


5 الفتاوى الواضحة, الشهيد السعيد السيّد محمد باقر الصدر استشهد 


400 ١ه).‏ 
6 فرائد السمطين: إبراهيم بن محمّد بن المؤيّد بن عبدالله الجويني المتوفى 
( لاه). 

4 -الفصول المهتة في تأليف الأمَة. الستّد عبدالحسين شرف الدين الموسوي 
(/بام ). ٠‏ 

7-الفصول المهمة فى معرفة الأئمة» ابن الصباغ: على بن محمّد بن أحمد المالكي 
المكّى المتوفى (ههمه ). 


- فضائل الصحابة؛ أبو عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل المتوفى 74١(‏ ه ). 
8 فقه أهل الببت (مجلة): مقالات السيّد منذر الحكيم (معاصر). 
الفوائد الطوسية؛ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى المتوفى (4١١١ه).‏ 


عقت 
١‏ قصة التقريب, السيّد محمّد تقى الحكيم. 
القوانين المحكمة: الميرزا أبوالقاسم بن الحسن الجيلانى الجابلاقى القمى 
المتوفى (”17757 ١ه‏ ). 


دك 
4-الكافى؛ محمّد بن يعقوب الكلينى الرازى المتوفى (78" أو 79"ه ). 
كتاب البيع؛ الامام الخمينى المتوفى (505١ه).‏ 


مصادر الكتاتب 7 


ختتلتر همهم 
6 كفاية الأصول؛ الشيخ محمّدكاظم الخراساني المتوفى (1175ه ). 
كنز العمال؛ على المتّقى ابن ن حسام الدب بن الهندى المتوفى (11/8ه). 
-كنوز الحقائق: محمّد عبدالرؤوف المناويى المتوفى ٠١(‏ ١ه).‏ 


-م- 
- مجمع المسائل. السيد محمّد الكليايكاني المتوفى (415١ه).‏ 

9 المحاسن؛ أحمد بن محمّد بن خالد البرقى ي المتوفى ( 3١‏ ه ). 

. ) السيّد عبدالحسين شر ف الدين الموسوي المتوفى (/17880ه‎ ؛تاعجارملا-٠١‎ ١ 
مسائل الناصريات: السيّد على بن الحسين بن موسى الشريف المرتضئ‎ 
ْ ه).‎ 09 

وا اللسجيوار هن عع حدر عوات العا المببنابرري المشوقن 
(05١:ه).‏ 
٠‏ المستصفن؛ من علم الأصول أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي المتوفى 
(ه١٠وه)‏ 

4 - مستمسك العروة الوثقى, السيّد محسن الحكيم المتوفى (7550١ه‏ ). 

0 المسند. أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ي المتوفى (741ه ). 

1 ناز الويطى دولك الاي سا التسيى لواف الو ا 
7 مسند الشافعي؛ الاجر ون عبناس عل الدين الجاولى المتوفى (ه كلاه ). 
-مشكل الآثار: أحمد بن محمّد الأزدي الطحاوي المتوفى (871ه). 

- مصباح الأأصول» تقريرات بحوث السيّد الخوئى للبهسودي 

لل -مطارحات الأنظار, الأنصاري. ْ 

.) -مطااب السؤولء محمّد بن طلحة الشافعى ي المتوفى 184 ه‎ ١ 
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المعالم الجد يدة, الشهيد السعيد السيّد محمّد باقر الصدر استشهد ( 5٠٠‏ اه ). 
- المعالم» الشيخ جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني المتوفى (١١١٠ه).‏ 
5 معجم رجال الحديث. السيد أبوالقاسم الخوئى المتوفى ( ١541‏ ه ). 

6 - المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد اللخمى الطبرانى المتوفى ( ١ه‏ ). 
-المكاسب. الشيخ مرتضئ الأنصاري المتوفى (1181ه). 

المناقب: ابن المغازلي على بن محمّد الخطيب الواسطي المتوفى (4/85ه ). 
-مناقب أبي حنيفة» موفق بن أحمد الخطيب الخوارزمي المتوفى (لاه ه ). 


8 مناقب آل أبى طالب؛ رشيد محمّد بن على ابن شهراشوب السروى المتوفى 


رمه ه ). 
-متهى الآمال؛ الشيخ عباس بن محمّد رضا القمّي للاسزفية ال النيت 
المتوفى ( 17617 ه ). 


.) -منتهى الوصول الى علمى الكلام والأصولء العلامة الحلّى المتوفى (1/77ه‎ ١ 
؟؟' -من لا يحضره الفقيه, الشيخ محمّد بن على بن لعسيو يق لوده الصدوق‎ 
.) ه١‎ ( المتوفى‎ 

؟؟١‏ -منهاج الصالحين» السيّد أبوالقاسم الخوئي المتوفى (415١ه).‏ 

4 موسوعة طيقات الرجال»؛ الشيخ جعفر السبحاني (معاصر). 

6 الموطأء مالك ين أنس الاصبحي المتوفى (195ه ). 


هن ه 
.نهج البلاغة, الإمام على جمعة واعده السيّد الشريف الرضيّ المتوفى 
(5٠5ه)‏ 


7 .نورالًبصار مؤمن بن الحسن الشبانجى المتوفى (7:8١ه‏ ). 


4 الوحدة الإسلامية, واعظ زادة (معاصر). 

8 وسائل الشيعة, محمّد بن الحسن الحرّ العاملى المتوفى (5 ١١١ه).‏ 
و وقوقيات لأعام ارده مدقو ابن خلكان انعو مقي 
١‏ _الوافية» فاضل التونى ي المتوفى ( 7١‏ ٠ه).‏ 


؟ 1‏ ولاية الفقيه. 


ىه 
١‏ ينابيع المودة؛ سليمان بن ابراهيم القندوزي المتوفى (١7؟١ه)‏ 


الفصل الأوّل: المرجعية العلمية لأهل البيت :ِِ تتسالم عليها الأمّة 
مدخل 11#171710500اا ااا ااا 1 
المرجعية العلمية للمسلمين ؤ في القرآن والسنّة ساماد برو لمحاو و ا وا و ١8‏ 


المكانة العلمية لأهل البيت كذ فى الواقع الإسلامي اح ا ات 11 
ابلويت القامارة يكشف عن علم أهل البيت يه 00 
الإنتاج العلمي لأهل البيت ني كني حال علطو فو جع 
علم اهل البيت نيه في خدمة مصالح ال'مّة ا و ال ا 
النتائج توا راط ني يان لاط اه اسطايط ل اناه انج ار و 
النتيجة 000000101 0 0 0 0 0 


الفصل الثانى: اهل البيت:2ة وتربية الطليعة 


خطان قياديّان فى حياة الإمام الصادق 000زؤزؤزؤز ز ز 0000 
بناء الأقة وصياغة الواعين 0000 


الأجواء التى عاصرها الإمام الصادق :كه اا 0 


جم 0-5 حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 
5 الخلل السياسي وصراع الأهواء 27د 0353013 00 
ثانياً: تشكل المذاهب 015102121212111 00000 
ثالداً:ظاهرة الإفراط في اتباع الرأي أو رفضه يي 0 
وائعا: شيوع الانحرافات الفكرية الخطيرة زد 
اهما انساع ظاهرة الوضع في الأحاديث الشريفة اه 
سادساً: انتتشار المفاسد الحُلقية وظواهر الترف أو الزهد الكاذب ... .. ؟ه 
الإمام الصادق نيه في مواجهة هذه الظواهر 3 
من مظاهر الخط التربوى العام ون لاون لمعف واوا اي ب 5 
١‏ العمل عى ايجاد عملية واسعة جدا ا 51 
ب - تبيين الموقيف الصائب فى مسألة «الرأى» اا 
عالقا يع ان نسحا وريه فو التاستككي والماعةين لله 
د_التركيز على الحفاظ على الخلق العام اه 
ه- توضيح الموقف السليم من الحاكمين وذوى الأهواء التسلطية ... 05 
من مظاهر الخط التربوى الخاص ةءةزةزذزدز د 0000055252 0 0 000 
الشدٌ العاطفى 50 ل لو ا ا 
لتركيز على تحلّي الأصحاب بالورع 00 
التعريف بفضل أصحابه السابقين ليتخذوا قدوة 0000007 
الأموبالمعروقك والتهى عن المدكر اا 
التركيز على أداء الأمانات ة ةد 00000105325 0 ااا 
الدعوة الى المنهج الأصيل عبر العمل والالتزام 0 
ثم التربية على الصمود والثبات تنم انيه اتوب طاطم افا 5 1 
الانضباط والكتمان والتقية 1[1ذ[1[131[ذ[1[ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000 


تطهير الاعتقاد من الغلو. والسلوك من الرجاء الكاذب فرق دوو اه بار فلة اللنف ات 
منهج أهل البيت َل فى بناء الإنسان الكامل 2 


النقطة الرابعة ا ا 000 
الخطوط العريضة لمنهج أهل البيت :يه 00000 
الخطّ الأول: التوعية بحقيقة المسيرة التكاملية للإنسان 00 
الخط الثّانى: العمل على تقوية العناصر الفطرية الانسانية وترشيدها. . 
الت عنم لان و اسناءة درون ال لبي ان لني 0 

بجا لقره عنس الاراذة المفساتة ا مم ةد ' 200«ط1 

ج -التركيز على ضر ورة الاستجابة المتوازنة للميول والغرائز. . .. 

الخط الثالث: التربية العملية للأفراد على السير نحو الكمال ظة5ظ 


الفصل الثالث: الاجتهاد فى مدرسة اهل البيتئظَةه 


ولأ تحني عام حول الااجتهاد والمجتهدين عند الشيعة ا 
التعريف ااا ا 0 
ضرورة الاجتهاد ف للق اقيق19 مود مضع ها القن ا ا عا ا 14 ا جم ل ال لاد ا ا لال م ل ا ل الود اكوا ا 


0 


6 


ذف 
. الا 


.00 .بي,_حول الشيعة والمرجعية«في الوقت الحاضرء 
ج - تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه و و 1 
د -اتخاذ موقف نفسى معين بصورة مسبقة تجاه النص 0000000 
كان لبد كا بي عد الكسدادوااس ودين اذى سر 
ملاحظات حو لالمرجعيات الشيعيّة عبر الزمن وفى الوقت الحاضر لم 
بعض المرجعيات الشيعيّة المعروفة 000 : اس و ا 
بعض الملاحظات ال لتك ا ا و ا 
ثالثاً: خصائص المدرسة الاجتهادية الحديثة ج0000 

الفصل الرابع : نظرات حول المرجعية 

نظرات حول المرجعية ااا ا 
المرجعية مفهوم وهوية ل 
امسن المبرحنية الذكدة و الدقه دانع اللدديكة خولها 001 
وحدة الولاية وتعددها أ ماو ع الوق وو و اي 1 
الأسسن القن فاته علنها المريضة 0 ا 000 
ال دوا عالق رة الاسلامية بك 00 
مقترحات حول مستقبل المرجعية 1 ا 
مسألة الأعلمية 1ز[ز[ز[ؤز[زؤز[ز[ |[ ااا 0 
الاجتهاد والتقليد ومعرفة التشيّع 1 1[ 1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0000017 
عدم جواز رجوع المجتهد الى رأي غيره 7ب ا 0 
اعتبار الأعلمية فى المقلد ا 0 0000 
١ : ِ‏ 


الاستدلال لوجوب الرجوع الى الاعلم 121235”7070000 


ممم 
حكم التبعيض والتلفيق 000 
الاراء فى المسالة وتاريخها 11[ 100 
رأي 0 م الستّد الحكيم:ة ا ااا 
راي المرحوم السّد الخوني ب كان حو الخ با م 181 
تتبّع الرخص مناخ دم واتحظا دو كم نج اا موادا لقان ام 2 16/1 
انفتاح باب التبعيض والاستفادة من الرخص ا 
الولاية على الخمس اا 0 
أقول العلماء فى ذلك اب نامحد بم حت ماح ارو ل الما ل 11 
ملاحظة مهمّة ١‏ 1110000 00000 
النتيجة اا ا ا 
فى الخاتمة نقول از | 0 0 ا11701(171[أ21111 
لكى نكون بمتتهى الوضوح ل[ 0 
الفصل الخامس: الشيعة فى العصر الحاضر 
نز التكرى والسياسي للقيدة فى المصتر لحدية ل اا 
فرق الشيعة فى العصر الحديث سوسا مد ا ا 
الشيعة الاثنا عشرية 11[ 00 
القسم الأوّل: الوضع الفكري ل[ ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0 000000001 
١‏ نظام المرجعية الدينية المستقلة تب عستو او ال ذا 
"١‏ استقلالية الموارد الاقتصادبة 1[ 0000111 
الحرربة الدراسية م ل ا 


5 الارتباط الوثيق بالفئات الاجتماعية ا ا ا 


حول الشيعة والمرجعية «فى الوقت الحاضر» 


000 الصا سس عط لهستس 


العسم الثاني : الوضع السياسي واأقافافا ةا واو وه وا فا ةوه وا هاه و وا ةد فا هد .د.ا ماما ماما م ماه 
أولا: الانتشار العددى وفى المناطق الاستراتيجية 0 
ثانياً: التلاحم الوثيق بين الأسس الفكرية والتحرك السياسي .:: 
ثالثا: الوجود الفاعل على الساحة السياسية 0 


قاط القؤة والضعف في الوضع الشيعى العام 0200 
ول تقناط الو 00 
فنا عناص لعن القبات فاته ك(ئسشظ51' 


